
-بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة  

كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم القـانون الخاص

عنوان المذكرة

القـانونلنيل شهادة الماستر في    ةمذكر 

شاملال خاصالقانون ال: تخصص

 :ةإشراف الأستاذ تحت                  :           تینالطالب من إعداد 

إقروفة زبیدة -بقة سیلیة -

 حدادي عقیلة  -

ء لجنة المناقشةأعضا

  تریكي فرید ...............................................................رئیسا    الأستاذ (ة):  -

مشرفا................................................................ إقروفة زبیدة     : ةالأستاذ  -

                       ممتحنا.............................................................عشاش حفیظة    الأستاذ (ة):  -

2015/2016الجامعية: السنة  

قبل الزوّاجالطبّيالفحص  



-بجاية-جامعة عبد الرحمان ميرة  

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم القـانون الخاص

 عنوان المذكرة

قـانونلنيل شهادة الماستر في ال  ةمذكر 

شاملال خاصالقانون ال :تخصص                   

 :ةإشراف الأستاذ تحت                  :           تینالطالب من إعداد 

إقروفة زبیدة -بقة سیلیة -

 حدادي عقیلة  -

ء لجنة المناقشةأعضا

رئیساتریكي فرید....................................................................   الأستاذ (ة):  -

مشرفا................................................................... زبیدةإقروفة     : ةالأستاذ  -

                       ممتحنا عشاش حفیظة.............................................................  الأستاذ (ة):    -

قبل الزوّاجالطبّيالفحص  

2015/2016الجامعية: السنة  



�ଲ�ϢδΑ
الرحمن 
الرحیم

ٹٱٹٱ
َّيميخيحيجهمنهنمنخنحنجمممخُّٱ



شكر وتقدير

  للدكتورةأن نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير    لا يسعنا في هذا المقـام إلاّ 

وعلى كامل مساعداتها  على قبول اشرافها على المذكرة، "إقروفة زبيدة" 

التّي قدمتها لنا من أجل انجاز هذه المذكرة في الصورة التي  

  التزاماتها المتعددةهي عليها الآن بالرغم من  

  فجزاها االله خيرا.     

من قدّم يد العون وساهم في اثراء هذه المذكرةلى كلّ إكما نوجه جزيل الشكر  

   فقيري عبد االله، مقنانةلونخص بالذكر الأساتذة: "تريكي فريد،     

  عقيلة من مكتبة جامعة قسنطينة.، وخاصة السيدة  مبروكة"      

 لا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  و   

  مناقشة المذكرة.  معلى قبوله

  نشكر كل من علمنا حرفـا واحدا عرفـانا وتقديرا.و       



الإهداء

  ن كان لهما الفضل في تربيتي وتعليمي، واقتبست منهما الأخلاق القيمةيإلى اللذ

 مهماادأي عمرهما و فهما االله وأطال  ظمصدر فخري واعتزازي، حف " أمي وأبي "

 تاجا على رأسي.

 فسيح جنانه وجدتي أطال االله في عمرها.  إلى روح جدي أسكنه االله

 "رياض وزوجته رزيقة، فـارس".إلى إخوتي  

  التي عانت معي مشقة إعداد هذه المذكرة والتي قضيت  "عقيلة"إلى رفيقة دربي  

  معها أجمل اللحظات.

"ونجمة  سهام، تسعديت، وهيبة، كامليةإلى كل دفعة القـانون الخاص الشامل وخاصة "

  بقـلبي وغاب عن قـلمي، للذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.إلى كل من حضر  

  .  أهدي لكم ثمرة جهدي

  سيلية



الإهداء

  هماظإلى النفس الطيبة التي اقتبست منهما الأخلاق القيمة، فهما مصدرا فخري واعتزازي، حف

."أمي،أبي"االله وأطال في عمرهما ومتعهما بالصحة والعافية  

  جنانه.أسكنهما االله فسيح  "جدي وجدتي" إلى روح  

  التي عانت معي مشقة إعداد هذه المذكرة والتي قضيت"سيلية" إلى أخلص رفيقة  

  معها.  أجمل اللحظات

  "نوميديا " اوإبنتهقـلاديس"  وزوجته" حمزة، إلى أخي العزيز  

  " وأبنائهن.مالية، فريحة، وهيبة، أسمىإلى أخواتي " 

  إلى زوجي مبروك وعائلته.

   "نجمة ، سهام،تسعديت"كاملية، لقـانون الخاص الشامل وأخص بالذكرإلى كل دفعة ا

  إلى كل من يسعهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي.

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي.

عقيلة
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تي یتحقق من فهو أسمى النظم الاجتماعیة الّ ،واج سنة االله في خلقهالزّ إنّ 

شریة، بالبنیة الستمراریةلا، فهو بمثابة البعد الواقعي والاجتماعيخلالها الاستقرار النفسي 

ُّٱلإعداد أجیال سلیمة، لقوله تعالى: 

.1َّنى 

سیاج عظیم من حیث تكوینها وحمایتها، وتحقیق بوجیة قد أحاط الإسلام الحیاة الزّ 

إلى المخطوبة، واختیار حمة بین أفرادها، واهتمت بأدق تفاصیله كالنظر لف والمودة والرّ آالت

بعیدة عن كل ضعف ،مقصد الشارع هو إعداد أجیال سلیمة متمیزةالودود الولود، لأنّ المرأة 

تحدد من خلالها ملامح الشخص وصفاته، ومنها یكتسب تتي وخمول، لكون الأسرة المنبع الّ 

سلوكیاته، وتتشكل أفكاره واتجاهاته. 

الدعائم حدأ بارهباعتواج، ي قبل الزّ بّ ونة الأخیرة عن الفحص الطّ لآكثر الحدیث في ا

واج في الحقیقة صورة ي قبل الزّ بّ موضوع الفحص الطّ وجیة، فالأساسیة لتحقیق السعادة الزّ 

في أمس الحاجة إلى البحث ناالمجتمعات المعاصرة، وأصبحغابت عن الأنظار في جلّ 

.ئهواج بضرورة إجراوالتوعیة بأهمیته، وتوجیه المقبلین على الزّ 

تي یعود واج في حقیقة الأمر من المسائل المستجدة والمستحدثة الّ الزّ ي قبل بّ الفحص الطّ 

ة یحصول أمراض وراثیة ومعدبالتنبؤسببها إلى التطور العلمي الحدیث، فأصبح بالإمكان 

ل هذه الأمور ، كّ تثبت وجود المرض من عدمهحدیثةوسائل وتجهیزاتباستخدامذلك و خطیرة، 

واج بإجراء الفحص العربیة تفرض إلزامیة قیام المقبلین على الزّ جعلت الكثیر من التشریعات 

یة تضاف كوثیقة أساسیة في ملف العقد بّ واج، وینتهي إلى تحریر شهادة طّ ي قبل الزّ بّ الطّ 

سبة للموثق أو ضابط واج، ورتب علیها مسؤولیة عند مخالفة هذا الشرط سواء بالنّ المدني للزّ 

.الحالة المدنیة

.21الآیة :سورة الروم-1
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ل في طیاته أهداف كثیرة ومتنوعة، من بینها حفظ حمنه یهذا الموضوع، كوّ تبرز أهمیة 

ب یجنّ حیث لحفاظ علیها، ا على تي حث الشارعتي تعتبر من الكلیات الخمس الّ سل الّ فس والنّ النّ 

تي أصبحت سریعة الانتشار خاصة في مجتمعاتنا العربیة. العدید من الأمراض الّ 

واج والأسرة إرجاع الثقة والشفافیة إلى مؤسسة الزّ بمن ناحیة أخرى، كما تتجلى أهمیته

واج أثناء ي قبل الزّ بّ تطبیق فكرة الفحص الطّ  أنّ تي فقدت في ظل انعدام الوازع الدیني، إلاّ الّ 

قبات والإشكالات في تطبیق هذه عأو إجباریا، صاحبه العدید من الاختیاریاسواء كان تقنینها 

وكذا نقص الثقافة القانونیة لدى ،اس بالحكم الشرعي للمسألةعدم معرفة النّ الأخیرة، بسبب 

دراسة هذا الموضوع من الناحیة واج، لهذا فإنّ بي قبل الزّ الأفراد حول أهمیة الفحص الطّ 

الشرعیة وكذا القانونیة ستساهم في التقلیل من هذه المشاكل. 

ئیا، بل واواج عشي قبل الزّ بّ لدراسة مسألة الفحص الطّ اختیارناعلى هذا الأساس لم یكن 

یعتبر حق من وهو  ،له من علاقة وطیدة بواقع الحیاة الأسریة للأفرادماسلف بیانه، وللما

لتكوین أسرة سلیمة خالیة من المشاكل ،واجالحقوق المكفولة شرعا وقانونا لكل الراغبین بالزّ 

 ههناك دوافع جعلتنا نتج،التخصصإلى جانب ،العیوبشافاكتتي یرجع سببها إلى فسیة الّ النّ 

:منهاإلى معالجة هذا الموضوع

على الجوانب الاجتماعیة، الاقتصادیة اقتصرتالأسرة صت ختي الدراسات السابقة الّ -

بي الفحص الطّ فموضوع  لذلك ،الجانب الصحي للأسرةوهي ضئیلة في والشرعیة، والقانونیة، 

سل أو إصابة النّ هما، جب الطرفین في حالة زوایصتتي قد سعن الأمراض الّ بإمكانه الكشف 

سل. فس والنّ على النّ  ظوبذلك یمكن تفادي الإصابة بمثل هذه الأمراض والحفا،بها

وجیة بسبب ابطة الزّ الرّ بانحلالتي یطالب أطرافها القضایا المطروحة أمام العدالة، الّ كثرة -

لأطراف قبل العقد لما تي لو علم بها اوالّ ،واجتحقیق الهدف من الزّ تي تحول دون العیوب الّ 

.علیه واأقدم

بي یساهم في كشفها قبل ارتفاع نسبة الأمراض الوراثیة والمعدیة في المجتمع، والفحص الطّ -

.ومن ثم معالجتها،انتشارها
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ذي یقضى بتقدیم ، الّ 20051التعدیل الذي أورده المشرع الجزائري على قانون الأسرة سنة -

، مالها مكرر من قانون الأسرة7تسلیط الضوء على المادة حفزنا على واج، ة قبل الزّ یّ شهادة طبّ 

وما علیها.

من على جملة معتمدین واج، ي قبل الزّ بّ لإلمام بعناصر موضوع الفحص الطّ ینا اقد سع

للإلمام بجمیع عناصر هذه المراجع قلیلةأنّ إلاّ ، خاصةالفحص الطبيالتي تناولتالمراجع

.جامعیةالرسائل ال بعض على اعتمدناكما قتضى اللجوء إلى المراجع العامة،إا الموضوع، ممّ 

أجل تقدیم  نبعض الصعوبات والعراقیل، ماعترتنالكن ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع 

:ومن بین هذه الصعوبات نذكرهائیة،نهذا العمل في شكل مذكرة أكادیمیة بصورتها ال

وصعوبة الحصول علیها من أجل جمع المادة العلمیة. قلة المراجع الخاصة بهذا الموضوع،-

أصله متصل صعوبة فهم بعض المصطلحات العلمیة المتعلقة بالطب، كون هذا الموضوع -

.بالطّبّ 

الشروحات لانعدامیة نظرا فقط على المواد في قوانین الأحوال الشخصیة العربالاعتماد-

مسألة جدیدة في معظم هذه القوانین.  هباعتبار الخاصة بها، 

واج، واج جاءت لخلق نوع من التوازن بین الحق في الزّ ي قبل الزّ بّ الفحص الطّ فكرة  إنّ 

عالمشرّ قَ فِ حد وُ إلى أيّ "المطروحة هي: إشكالیة البحث صده، لذلكاوتحقیق أهدافه ومق

  "؟واجي قبل الزّ بّ لفحص الطّ ا ینتقنالجزائري في 

 انظرً ینمنهجاعتمدنا فقد ا فیما یخص المنهج المتبع خلال دراسة هذا الموضوع، أمّ 

:، وهماذلك اقتضىذي لطبیعة الموضوع الّ 

، 06/2154المنهج التحلیلي الّذي یتجلى في تحلیل المواد القانونیة الواردة في المرسوم 

على المنهج المقارن، اعتمدناوفي نفس الوقت قانون الأسرة الجزائري،مكرر من 7وكذا المادة 

02-05، متضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09، مؤرخ في 11-84قانون رقم -1

.2005، لسنة 15، ج.ر.ج.ج ع 2005يفیفر  27في  المؤرخ

مكرر 07، یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 2006ماي 11، المؤرخ في 06/154المرسوم التنفیذي رقم-2

.2006، الصادرة في ماي 31، ج.ر.ج.ج ع 1984یونیو 09، المؤرخ في 84/11من قانون الأسرة ، رقم 
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، )الأردن، السعودیةالمغرب،تونس،خاصة (وذلك بمقارنة قوانین الأحوال الشخصیة العربیة

بینها.فیما والاتفاقالاختلافالكشف عن أوجه ین بذلكمحاول

ل ، الفصل الأوّ الموضوع إلى فصلینقسمنا طرحها، تي تمّ للإجابة على الإشكالیة الّ 

ل جاء ذي یندرج تحته مبحثین: المبحث الأوّ والّ واج، ي قبل الزّ بّ تحت عنوان ماهیة الفحص الطّ 

مشتملات الفحصتعرض فیه سا المبحث الثاني نواج، أمّ ي قبل الزّ بّ بعنوان مفهوم الفحص الطّ 

.الطّبّي قبل الزّواج

واج، والمسؤولیة ي قبل الزّ بّ حول أثار الفحص الطّ ور تمحذي یالفصل الثاني الّ أمّا 

ل جاء تحت عنوان أحكام اجمة عن هذا الأخیر، حیث قسمناه إلى مبحثین: المبحث الأوّ النّ 

اجمة المسؤولیة النّ والمبحث الثاني نتناول فیه ،ي في التشریعات العربیةبّ بالفحص الطّ الالتزام

.لزّواجي قبل ابّ عن الفحص الطّ 

ي ل إلیها خلال هذه المذكرة ضمّناها فجملة من النتائج والتوصیات المتوصّ وهناك 

الخاتمة.
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یعة هي نازلة من النوازل المستجدة في الشر الزّواجقبل الطّبّيمسألة الفحص إنّ 

.وهي كذلك جدیدة على التشریعات العربیةالإسلامیة،

إنسان، ووسیلة حیاة كلّ ذا أهمیة بالغة في الزّواجقبل الطّبّيعتبار موضوع الفحص ابو 

المختلفة، وتوجیه الطرفین إلى حیاة زوجیة مستقرة في مراضمن الأسرة والمجتمع لوقایة الأ

بعد إجراء تحالیل طبیة.لا یمكن معرفتها إلاّ التّيالصحیة النّاحیةمختلف النواحي، حتى من 

، كون هذا الموضوع جدید الموضوعركز في هذا الفصل على أهم تفاصیل سن الذ

، لذلك وجب شرح مفهومه، إضافة لنقص الثقافة القانونیة لدى استیعابهیصعب على البعض 

في حمایة مدى أهمیته المتمثلة زرابمن إ، فلابدالزّواجقبل الطّبّيالأفراد حول أهمیة الفحص 

التّي، وجب التفصیل في أنواع الأمراض الزّواجالمقبلین على وكذا الأطراف مصالح المجتمع 

بالدراسة مفهوم الفحص اول نهي محل الفحص، مع عرض جوانبه الإیجابیة والسلبیة، لذا سنت

(المبحث الثاني).الزّواجقبل الطّبّيل)، ومشتملات الفحص (المبحث الأوّ الزّواجقبل الطّبّي
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لالمبحث الأوّ 

الزّواجقبل الطّبّيمفهوم الفحص 

من الجهة المعرفیة، بالأخص بیان الزّواجقبل الطّبّيیتعین لدراسة مفهوم الفحص 

له، وكذلك مدى مشروعیته، مع بیان أهمیة هذه الفحوصات المعنى اللغوي والاصطلاحي

بعرض جوانبه السلبیة، وكذلك معرفة النطاق إلى تداعیاته وذلك ق(المطلب الأول)، ثم التطر 

(المطلب الثاني).الطّبّيالزمني والمكاني لإجراء الفحص 

لالمطلب الأوّ 

الزّواجقبل الطّبّيالمقصود بالفحص 

ة والشرعیة الطّبّیأبعاده من أهم المواضیع وأحدثها في كلّ الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

اللغویة والاصطلاحیة النّاحیةوالقانونیة، ولدراسة هذا الموضوع لابد من إعطاء تعریف له من 

عموم القواعد الفقهیة (الفرع الثاني)، (الفرع الأول)، ثم التطرق إلى مجموعة الأدلة من الشریعة و 

(الفرع الثالث).الزّواجقبل الطّبّيوأخیرا نتناول مدى أهمیة الفحص 

الفرع الأول

الزّواجقبل الطّبّيتعریف الفحص 

فیستلزم تعریف وسیلة وقائیة من الأمراض المختلفة، الزّواجقبل الطّبّيالفحص إنّ 

وإعطاء صورة واضحة ودقیقة عنه، وذلك بتحدید معناه اللغوي (أولا) الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

ثم تحدید معناه الاصطلاحي (ثانیا).

تعریفه لغةأولا: 

).الطّبّيمن شقین، كلمة (الفحص) وكلمة (الطّبّيیتكون مصطلح الفحص 

(فحصت) القطاة فحصاً من باب نفع حفرت في الأرض موضعًا تبیض فیه ":لغةفالفحص 

واسم ذلك الموضع مفحص بفتح المیم والحاء ومنه قیل فحصت عن الشيء إذ استقصیت في 

.1"البحث عنه وتفحصت مثله

.297، ص2008، مصرأحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، مؤسسة المنیر للنشر والتوزیع، -1
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"(فَحَصَتِ) القطاة فحصًا: اتخذت أفحوصًا تفرخ فیه والأرض: حفرها والشيء: كشفه والطبیب 

فیه لیعلم كنهه.النّظرونحوه: دقّق الكئاب و  ض: جسّه لیعرف ما به من علةالمری

افْتَحَصَ) عنه: فحص عنه.(

(تَفَحَصَ): بالغ في الفحص.

.)1(في الأرض لتبیض فیها. (ج) أفاحیص"(الأفُْحُوصْ): حفرة تحفرها القطاة أو الدجاجة

 لغة: الطّبّيو

"(طبه) طبًا من باب قتل داواه وفي المثل: "اعمل عمل من طب لمن حب" والاسم 

الطب بالكسر والنسبة طبي على لفظه وهي نسبة لبعض أصحابنا فالعامل طبیب والجمع أطباء 

أي یستوصف ویقال للعالم ویقال أیضا طب وصف بالمصدر ومتطبب وفلان یستطب لوجهه

.2بالشيء وللفحل الماهر بالظراب طب وطبیب أیضا"

ثانیا: تعریفه اصطلاحا

هذه التعریفات تتفق أنّ ة تعریفات فقهیة، إلاّ عدّ الزّواجقبل الطّبّيوردت بشأن الفحص 

معرفة ب من أجل الطّبّیفي التوجه إلى الزّواجفي نقطة واحدة ألا وهي اقبال الراغبین على 

حالتهم الصحیة.

، إنما اكتفى الطّبّيللفحص لكن بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أنه لم یعطي تعریفا

من المرسوم التنفیذي  )07إلى 01( ها في الموادحددّ التّين شروطه بإعطاء كیفیة القیام به، وبیّ 

 11- 84 ونمكرر من قان7ت العمل بأحكام المادة ، الذي یحدد شروط وكیفیا154- 06رقم 

تي:لآأوردها العلماء كاالتّيتعریفات أبرز هذه الولعلّ ، المتضمن قانون الأسرة

 ة والوصول إلى معرفة العلّ بقصدب للمریض الطّبّیلكشف الذي یجریه : هو االطّبّي"الفحص

أو أعراضه، وغالبا ما یستكمل تشخیص المرض، ویتضمن الكشف معاینة علامات المرض

للطباعة والنشر والتوزیع، ، المكتب الإسلامي2جوآخرون، المعجم الوسیط، وحامد عبد القادر إبراهیم مصطفى-1

  .675صتركیا، 

.221أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المرجع السابق، ص-2
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التّيالصور الشعاعیة أو غیرها من الوسائل ببعض الفحوصات المخبریة أوالطّبّيالفحص 

.1ب في الوصول إلى التشخیص"الطّبّیتساعد 

الوسائل المتاحة (من الأشعة والكشف هو القیام بالكشف على الجسم بكلّ :"المراد بالفحص

.2فحص الجیني) لمعرفة ما به من مرض"المختبري وال

" جسم ف إلى إزالة المرض عن الذي یهدالطّبّيمن المراحل العمل الطّبّيیعد الفحص

ب أو المعالج لیصل بها إلى تشخیص الطّبّییقوم بها التّيهو المقدمة الطّبّيالفحص ف المریض

.3ة"الطّبّیبالأدویة أم بالجراحة المرض، ووصف العلاج المناسب سواء كان العلاج 

هو عبارة عن مجموعة من الفحوصات المخبریة والسریریة ":الزّواجقبل الطّبّيلفحص ا

، وذلك لتقدیم النصح لهما بهدف الزّواجا بعقد میقترح عملها لأي شریكین قبل ارتباطه يتالّ 

.4أصحاء وبالتالي أسرة سلیمة ومجتمع سلیم"الوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة وأطفال 

 تستند إلى فحوصات مخبریة الزّواج"تقدیم استشارات طبیة إجباریة للخاطبین المقبلین على ،

.5أو سریریة تجرى لهم قبل عقد القران"

 یة، والثقافیة، والاجتماعیة، النّفس: مجموعة من الإرشادات الفحص الطبي بأنه فعرّ كما

حلة التاریخ الطبي الزواج ورصد لمر استشارة كاملة لما قبل فهي  ،ةالطّبّیوكذا الفحوصات 

نقل المشورة حول إمكانیة الزّواجهدف إلى إعطاء المقبلین على یوبتاليالسابق لدى المتقدم،

(في الفقه الإسلامي)، دار النفائس للنشر عثمان محمد عبد الحق ادریس، أحكام المعقود علیها قبل الدخول-1

.101، ص2011والتوزیع، الأردن،

، الدوحة، مجلة جامعة قطر، "الفحص الطّبّي قبل الزّواج من منظور الفقه الإسلامي"ي، غادعلي محي الدین قره -2

.4، ص1425جمادى الأولى 

، 1999،الأردنمحمد خالد منصور، الأحكام الطّبّیة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، النفائس للنشر والتوزیع، -3

  .24-23ص

قضاة، رسالة إلى الشباب الفحص الطّبّي قبل الزّواج ضرورة أم ترف؟ المكتبة الوطنیة جمعیة العفاف العبد الحمید -4

  .9ص ،2003الخیریة، عمان، 

العلوم  مسعود هلالي، التجدید في مباحث الأحوال الشخصیة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، رسالة دكتوراه-5

،  2014في الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والاقتصاد، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

  .328ص



الزوّاجقبل    الطبّّيماهية الفحص                                       ل: الفصل الأوّ 

11

الأمراض إلى الأبناء، وكذا إعطاء الإمكانیات والبدائل أمام الشریكین للتخطیط لبناء أسرة سلیمة 

.1وصحیة

الفرع الثاني

الزّواجقبل الطّبّيدلة مشروعیة الفحص أ 

ظهرت مع التّيمسائل المستجدة، من الالزّواجقبل الطّبّيالحدیث عن مسألة الفحص 

هذه المسألة اختلف الفقهاء المعاصرون، ة المختلفة، إلا أنّ الطّبّیالتقدم العلمي في مجال العلوم 

یرى مشروعیته، من ، والبعض الأخر الزّواجقبل الطّبّيفهناك من یرى عدم مشروعیة الفحص 

.)2(الخبینهم محمد عثمان شیبر، والأستاذ عبد الرحمان صابوني...

قتصر ت، لذلك سالزّواجقبل الطّبّيالمشرع الجزائري أخذ بمشروعیة الفحص وبما أنّ 

هؤلاء بما استدلّ ، فقد الزّواجقبل الطّبّيللمشروعیة إجراء الفحص دراستنا على الرأي المؤید 

الشریعة ه لا یتعارض مع مبادئ أنّ الزّواجقبل الطّبّيذهبوا إلیه من مشروعیة إجراء الفحص 

، حیث استندوا إلى جملة من الأدلة النقلیة من الكتاب والسنة (أولا) وكذا القواعد الإسلامیة

الفقهیة (ثانیا).

دلة من الكتاب والسنةالأأولا: 

من الكتاب:.1

ةً دَّ وَ مَّ مْ كُ نَ یْ بَ لَ عَ جَ ا وَ هَ یْ لَ إِ واْ نُ كُ سْ تَ ا لِّ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نْ مِّ مْ كُ لَ قَ لَ خَ أَنْ هِ اتِ یَ آَ نْ مِ وَ قوله تعالى:" .أ

.3"ونَ رُ كَّ فَ تَ یَ لِّقَوْمٍ اتٍ یَ لآََ كَ لِ ي ذَ فِ إِنَّ ةً مَ حْ رَ وَ 

:مظهر من مظاهر تكریم الإنسان وذلك من أجل الحفاظ على الزّواجإنّ وجه الدلالة

ن طرفي العلاقة، وهذه العنایة لم تقف عند من الأمراض الوراثیة والمعدیة بیّ النّفسو  النّسل

، ولتحقیقه ینبغي حسن اختیار الزّوجین ما أرشدت إلى بلوغ أسباب نجاحهوإنّ  طفق الزّواجتشریع 

لأحكام والفقهیة المتعلقة به، دار الفكر الجامعي، اعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، الفحص الطّبّي قبل الزّواج -1

.66، ص2008،مصر

الفحص الطبي قبل الزواج دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ات،صفوان محمد عضیب-2

.99-98، ص2011الأردن، 

.21سورة الروم: الآیة -3
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المعایر الّتي من شأنها تحقیق هذه المعاني الّتي تبلغ بالزواجبعضهما، والأخذ بعین الاعتبارل

.1النجاحأعلى مستویات

تحصیل السكینة والطمأنینة الزّواجمن أهم مقاصد وتحمل أیضا هذه الآیة دلالة أنّ 

یساهم في بناء السعادة الزوجیة الزّواجقبل الطّبّي، والفحص الزّوجینن ونشر المودة والرحمة بیّ 

.2بعیدة عن الأمراض

بُّ حِ یُ اللهَ اْ  نَّ إِ واْ نُ سِ حْ أَ وَ ةِ كَ لُ هْ ى التَّ لَ إِ مْ یكُ دِ یْ أَ بِ واْ قُ لْ تُ لاَ وَ اللهِ اْ یلِ بِ ي سَ فِ واْ قُ فِ أَنْ وَ :"قال االله تعالى.ب

.3"ینَ نِ سِ حْ مُ الْ 

:أسباب إنسان یورد نفسه إلى الهلاك، وتجنب كلّ االله تعالى ینهى كلّ إنّ وجه الدلالة

،إلى التهلكةالنّفسالعدوى وانتقال المرض إلى شخص آخر، ولهذه الآیة دلالة على حرمة إلقاء 

، فهذه الآیة الزّواجقبل سبیلا في الكشف عن الأمراض الزّواجقبل الطّبّيالفحص لذلك فإنّ 

.4الطّبّيدلیل على مشروعیة الفحص 

أو  بالأمراض الوراثیةالذّریةبة االله تعالى أمرنا بتفادي إصایفهم أیضا من الآیة أنّ كما 

بالأمراض الوراثیة المهلكة، النّسلمثلا یقلل من إصابة الزّواجقبل المعدیة، فالفحص الوراثي 

.5فدل هذا على مشروعیته دفعا للهلاك

.6"ایمً حِ رَ مْ كُ بِ انَ كَ اللهَ اْ  نَّ إِ مْ كُ سَ فُ نْ أَ  واْ لُ تُ قْ تَ لاَ وَ قال االله تعالى:" .ج

سلوك فیها هلاك للمسلم، وبذلك كاناالله تعالى نهى المسلمین عن كلّ إنّ وجه الدلالة:

الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانیدها ومقاصدها دراسة مقارنة، دار فاتن البوعیشي الكیلاني،-1

  .44ص ،2011التوزیع، الأردن، النفائس للنشر و 

  .103صالمرجع السابق، صفوان محمد عضیبات، -2

.195سورة البقرة: الآیة -3

رسالة )،دراسة مقارنة بیّن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي(سارة لشطر، الفحوصات الطّبّیة قبل الزّواج وآثارها -4

والشریعة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، ر في الشریعة والقانون، كلیة أصول الدین یماجست

.31، ص2014

، دار الجامعة )دراسة مقارنة(حسن صلاح الصغیر عبد االله، مدى مشروعیة الإلزام بالفحص الطّبّي قبل الزّواج-5

.114-113، ص2007الجدیدة للنشر، مصر، 

.29سورة النساء: الآیة -6
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للكشف عن الأمراض التّي تشكل خطرا على سلامة أحد سبیلالفحص الطّبّي قبل الزّواج 

.1الطرفین أو الذّریة

تندرج تحته الحیلولة للمحافظة على نفس البشریة ىكما نجد في هذه الآیة الكریمة نه

بشكل عام، وعلیه  المانع من أداء وظائف الحیاةالمقعد عن الحركة و دون هلاك النفس بالمرض 

، من المصاب بمرض العضال كالإیدز مثلا یعد من أبواب الزّواجإقدام الإنسان على فإنّ 

.2الشارع عنهاینهىالتّيالهلاك 

ینَ قِ تَّ مُ لْ لِ انَ لْ عَ اجْ وَ نٍ یُ عْ أَ  ةَ رَّ ا قُ نَ تِ یَّ رِّ ذُ ا وَ نَ اجِ وَ زْ أَ  نْ ا مِ نَ لَ بْ ا هَ نَ بَّ رَ ونَ ولُ قُ یَ ینَ ذِ لَّ اْ وَ االله تعالى:" قال .د

.3"اامً مَ إِ 

.4"اءِ عَ لدُّ اْ یعُ مِ سَ كَ نَّ إِ ةً بَ یِّ طَ ةً یَّ رِّ ذُ كَ نَ دُ لَّ نْ مِ  لي بْ هَ بِّ رَ الَ قَ هُ بَّ ا رَ یَّ رِ كَ ا زَ عَ دَ كَ الِ نَ هُ وقوله أیضا:" 

:ن خلال هذه فموطیبة،صالحا نسلاالنّسلهو تكاثر الزّواجهداف من أإنّ وجه الدلالة

سلیم طیبة، ولتحقیق نسلعینهم بذریة أ یقرنّ یدعون االله عز وجل أالأنبیاء نجد حتىالآیة

ذن لهذه إ الزّواجقبل الطّبّيالفحص جراءإبالتشوهات یتم ذلك وخال من الأمراض والعیوب و 

.5الزّواجقبل الطّبّيمشروعیة الفحص  علىدلالة  الآیة

.6"مْ كُ رَ ذْ حِ واْ ذُ خُ اْ و نُ مَ أَ  ینَ ذِ لَّ اْ  اهَ یُّ أَ ا یَ ":تعالىقال 

 أخذ الحیطة والحذر، لأن في ذلك بیأمر االله تعالي في هذه الآیة الكریمة الدلالة:وجه

" تعم مْ كُ رَ ذْ حِ واْ ذُ خُ لأمر االله تعالى بأن لا نلقي أنفسنا إلى الهلاك، فعبارة "طمأنة للنفس وامتثالا

.7طفقط على أخذ الحذر من الكفار فقما یؤدي إلى التهلكة، ولا تقتصرالأخذ بالحذر من كلّ 

یظهر ذلك من خلال الأحادیث نذكر منها:من السنة النبویة:.2

.103بد الحق إدریس، المرجع السابق، صعثمان محمد ع-1

.50فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص-2

.74سورة الفرقان: الآیة -3

.38عمران: الآیة آل سورة -4

.104صفوان محمد عضیبات، المرجع السابق، ص -5

.71سورة النساء: الآیة -6

  .50صفاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، -7
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.1"القیامةالأمم یومي مكاثر بكم وا الودود الولود، فإنّ تزّوج":سولالرّ قال .أ

:تتصف بإنجاب الأولاد، والفحص التّيالزّوجةعلى اختیار حثّ النّبيإنّ وجه الدلالة

.2أو المرأةجلیساهم في تحقیق حسن الاختیار والصحیح والأنسب سواء بالنسبة للرّ 

امرأة من تزّوجه أنّ أتاه رجل فأخبرهف النّبيكنت عند "عن أبي هریرة رضي االله عنه قال:.ب

في أعین أنظرت إلیها؟ قال لا، قال: فاذهب فانظر إلیها فإنّ رّسولالأنصار، فقال ال

.3"الأنصار شیئا

ه أنظر إلیها فإنّ ":النّبيه خطب امرأة فقال له وعن المغیرة بن شعبة رضي االله عنه أنّ .ج

.4"بینكما میؤدأحرى أنّ 

:وجعله للمخطوبة،النّظرأمر في الحدیثین بالنّبينّ أ وجه الدلالة من الحدیثین

مستحبا من أجل الاطمئنان لخلوها من أي عیب ظاهر، وتحقق الارتیاح النفسي بناءً على 

على ذلك یساعد فإنّ والباطنة، الظّاهرةالشكل الخارجي، والفحص الطّبّي هو كشف للعیوب 

.5بناء عنصر السعادة بینهما

من الأنصار أن ینظر إلیها للتأكد والتحقیق من تزّوجذي الرجل الّ رّسولال حثّ كما

، الزّواجقبل الطّبّيصحتها وخلوها من الأمراض والعیوب، وهذا ما یفید مشروعیة الفحص 

الحدیث یساهم في اكتشاف الطّبّيفقط، والفحص الظّاهرةلعیوب لللمخطوبة فحص النّظرف

.6 بوسائل الفحص الحدیثةلاّ إاكتشافها جلللرّ لا یمكن يتالّ الخفیةالعیوب 

كتاب النكاح، باب استحباب التزوّج بالودود الولود، رقم (ى،أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، السنن الكبر -1

.10، ص2011،مصر، 14)، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام، ج13604الحدیث 

.108صفوان محمد عضیبات، المرجع السابق، ص-2

(كتاب النّكاح، باب ندب النّظر إلى وجه المرأة وكفّیها لمن یرید تزّوّجها، رقم ، مسلم، صحیح المسلم بن الحجاج-3

.326، ص2010)، دار الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر،1424الحدیث 

)، 1087(كتاب النّكاح، باب ما جاء في النّظر إلى المخطوبة، رقم الحدیث ، سننال في ،عیسى بن سورة الترمیذي-4

.253، ص2001، دار الاعلام، الأردن، ي فيالترمیذ

، رسالة لنیل )دراسة فقهیة مقارنة(منال محمد رمضان هاشم العشي، أثر الأمراض الوراثیة على الحیاة الزوجیة -5

.49، ص2008، فلسطینشهادة ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة، 

.105عضیبات، المرجع السابق، صصفوان محمد -6
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.1"المصحلا توردوا الممرض على"قال:رّسولال أبي هریرة رضي االله عنه أنّ  وعن.د

تخیروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء :"االله  رّسولوعن عائشة رضي االله عنها قالت: قال .ه

.2"وانكحوا إلیهم

أمر بالتوقي من الأمراض، وعدم مخالطة أصحابها النّبينّ أ:وجه الدلالة من الحدیثین

نّ لأ یحقق ذلك،الزّواجقبل الطّبّيا ینجم على هذه المخالطة انتقال العدوى، والفحص ممّ 

ولا على حسن اختیار المرأة، حثّ ، فقد 3من الأمراض الوراثیة المعدیةالغرض منه هو الوقایة

ما یمتد لیشمل الصفات الخلقیة، ونحن نعلم وإنّ ،هذا الاختیار على صلاح الدین والخلقیقتصر 

بإجراء الفحص الطّبّي قبل الزّواج، ذلك من أجل التأكد من إلاّ تتبین الصفات الخلقیة لا أنّ 

.4الذّریةتنتقل إلى یمكن أنّ التّيعدم وجود الأمراض الوراثیة والمعدیة 

.5"وا من المجذوم كما تفروا من الأسدفرّ :"رّسولل الو ق.و

 :النّبيمرض الجذام مرض خطیر، فهناك توجیه من هذا الحدیث یدل على أنّ وجه الدلالة

بالابتعاد واجتناب الأشخاص المصابین بهذا المرض، وارشادا إلى اتقاء بؤر المرض، وهذا صلى الله عليه وسلم

، لا یعتبر افتنانا الزّواجقبل الطّبّيعلى مشروعیة الوقایة من الأمراض، والفحص الحدیث دلیل 

هو السبیل الأمثل ف تاليالمصلحة تعود على الفرد والمجتمع وبعلى الحریة الشخصیة، لأنّ فیه

.6والنّسلالزّوجین، في حق لذلك

)، دار ابن حزم 3911(كتاب الطب، باب الطیرة، رقم الحدیث ،، سنن أبي داودان بن الأشعثداود سلیم وأب-1

.597، ص1998للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

،)، دار الفجر للتراث1968(كتاب النّكاح، باب الأكفاء، رقم الحدیث ،محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجة-2

.331، ص2010،مصر

، 2015، مصرد عون االله، أحكام سریة المعلومات الخاصة (دراسة مقارنة)، مكتبة الوفاء القانونیة، یحسن عب-3

  .388ص

عماد الدین حمد عبد االله المحلاوي، الجینات الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، مكتبة حسن العصریة، لبنان، -4

  .191- 190ص ،2014

)، المكتبة الثقافة 5707(كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحدیث ،محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري-5

.683، ص2007، مصرالدینیة، 

.65فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص -6
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علیه، وإذا وقع بأرض بأرض فلا تقدموا )أي الطاعون(إذا سمعتم به ":رّسولقال ال.ن

.1"وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

 :انتشر فیها التّيللحفاظ على سلامة صحة الإنسان لابد من اجتناب الأماكن وجه الدلالة

الموبوءة إلى أرض جدیدة حتى لا تكون واسطة لنقل المرض المرض، أو الخروج من المنطقة 

.2ونشره وبذلك تتسع دائرة المرض وتتضاعف أعداد الضحایا

ثانیا: عموم القواعد الفقهیة

یزال:الضّررقاعدة .1

واجب الإزالة شرعا مهما كان نوعه الضّررمن القواعد الخمس الكبرى، ومعناه أنّ هي     

صورته، والأصل في القاعدة ما روى مالك وابن ماجة وغیرهما عن أبي سعد الخدري أنّ أو 

بأحد وجب دفعه والإزالة أیضا تعني الضّرر"، فإذا وقع لا ضرر ولا ضرارقال:" رّسولال

قبل الطّبّي، والفحص الضّررل وقوعه، وذلك بالحیلولة دون إحداث قبالضّرروجوب رفع 

وكذلك ، لك لتفادي العدوى وانتقال المرضیحقق الخلو من الأمراض المعدیة والوراثیة، وذالزّواج

م ، ثّ الزّواجقبل الطّبّيبعد وقوعه، إذا لم یقم أحد الطرفین بإجراء الفحص الضّرروجوب إزالة 

.3بطلب الفسخالضّررأن یزیل هذا كان للطرف الأخر اأو وراثی امعدی امرضه یحمل ین أنّ تبّ 

:درء المفاسد أولى من جلب المصالحقاعدة  .2

ویظهر وجه الارتباط بینهما أنّ ،یزال"الضّررهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة "إنّ 

أو عدم تطبیقه، فإذا الزّواجقبل الطّبّيفي تطبیق الفحص النّظرالمفاسد والمصالح هي أساس 

رجحت مفاسده على مصالحه قدم درء المفاسد وبتالي یمنع تطبیق الفحص، وإذا رجحت 

فنجد الفحص الطّبّي فیه درء ،الزّواجقبل الطّبّيمصالحه على مفاسده ومن ثم طبقنا الفحص 

.4واضطراب الحیاة الزوجیة،لمفاسد انتشار الأمراض الوراثیة والمعدیة في المجتمعات

)، المرجع السابق، 5728الطّاعون، رقم الحدیث إسماعیل البخاري، (كتاب الطب، باب ما یذكر في محمد بن -1

  .685ص 

.14-13قضاة، المرجع السابق، صالعبد الحمید -2

.66-65-64حسن صلاح الصغیر عبد االله، المرجع السابق، ص-3

.151عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-4
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قاعدة الأمور بمقاصدها: .3

والحرمة والصحة الحكم على تصرفات المكلفین بكونها عبادة أو عادة وبالحلّ هو أنّ 

هذا یكون بحسب قصد الإنسان ونیته من التصرف قولا كلّ ،والفساد، وبكونها طاعة أو معصیة

یقول:االله  رّسولأو فعلا. والأصل في هذه القاعدة ما روى عمر بن الخطاب قال: سمعت 

.1"نیاتالا الأعمال بإنمّ "

الزّواجقبل الطّبّيالفحص من جهة أنّ الزّواجقبل الطّبّيوارتباط هذه القاعدة بالفحص 

، كما له مقصد آخر الذّریةیحد من انتشار الأمراض الوراثیة المعدیة إلى الطرف الأخر، أو إلى 

.2وهو استمرار العلاقة الزوجیة

"تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة":قاعدة  .4

هذه القاعدة متعلقة بالسیاسة الشرعیة في إدارة الدولة، وتنظیم شؤونها، فإجراء الفحص 

أنفسهما من انتقال الأمراض من أحدهما إلى الزّوجینیساهم في حمایة الزّواجقبل الطّبّي

، لكن هذه المصلحة لا تعد مصدر الآخر، وفیه أیضا حمایة المجتمع من جیل متخلف ومریض

لتشریع ما لم تتوفر الشروط التالیة: 

یحافظ الزّواجقبل الطّبّيالفحص أن تكون ملائمة لمقاصد الشریعة الإسلامیة حیث أنّ .أ

ویقي من الأمراض المعدیة والوراثیة، وهذا یكون من المصالح المقصودة شرعا.النّسلعلى 

من المصالح الزّواجقبل الطّبّيالفحص أنّ إذ أن تكون مصلحة عامة لیست شخصیة: .ب

.3تحقق الخیر للأمة وللأطراف العلاقةالتّي

:یدفع بقدر الإمكانالضّرر.5

دفع هذه القاعدة تفید بذل جهد في یزال" حیث أنّ الضّررهي قاعدة متفرعة عن قاعدة "

الزّواجقبل الطّبّيدفعه من باب الوقایة، فالفحص قبل وقوعه بكل الوسائل، لأنّ الضّرر

)، 1حي إلى رسول صلى الله علیه وسلم، حدیث رقمأخرجه البخاري، (كتاب بدء الوحي، باب كیف كان بدء الو -1

.9المرجع السابق، ص

.62-61حسن صلاح الصغیر عبد االله، المرجع السابق، ص-2

، قسم العلوم مجلة الجامعة الملك سعود، "الفحص قبل الزّواج في الفقه الإسلامي"مصلح عبد الحي النجار، -3

.1154-1153، ص1425دیة، السعو ،17ع التربویة والدراسات الإسلامیة،
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أو كلاهمالعلاقة، وإذا كان یحمل أحدهماعن الأمراض وخلوها في طرافي ایساهم في الكشف

بعض الأمراض فینجم عن هذه العلاقة ذریة غیر سلیمة، وبالتالي منع زواجهما یحقق مصلحة 

.1دون إجراء الفحص، فهي مغامرة منهماالزّواجتمع، وإذا أقدما على لهما وللمج

القانونیةالنّاحیةثالثا: من 

وأخذ بمشروعیته، رغم أن الزّواجبل ق الطّبّيتبنى المشرع الجزائري مسألة الفحص 

قد تم إعداده من قبل متخصصین في بدایة الزّواجبل ق الطّبّيمشروع قانون الفحص 

، وهذا راجع لأسباب وهمیة غیر موضوعیة، 2005الثمانینات، ولم یرى النور إلى غایة تعدیل 

عن  الزّواجبل ق الطّبّيومن خلال هذا التعدیل حاول أن یبین كیفیته التعامل مع مسألة الفحص 

.2طریق التنظیم

البي ط"یجب على تنص: التّيمكرر  7 ادةمن خلال الم11-84قانون رقم  وذلك وفق

أو  لاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرضأن یقدما وثیقة طبیة، لا یزید تاریخها عن ثالزّواج

یتعین على الموثق أو الضابط الحالة المدنیة ، و الزّواجأي عامل قد یشكل خطرا یتعارض مع 

ة ومن علمهما بما قد الطّبّیمن خضوع الطرفین للفحوصات الزّواجأن یتأكد قبل تحریر عقد 

. ویؤشر بذلك في عقد الزّواجتكشف عنه أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا یتعارض مع 

.الزّواج

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم.

إلاّ أنه لم یخرج الطّبّيزم الطرفین بإجراء الفحص مكرر ألّ  7 ادةبإدراجه للمونجد أنّ 

.3، بل أدرجه كإجراء وقائي فقطالزّواجعن أحكام الشریعة لم یجعل الفحص شرطا لصحة عقد 

.1155مصلح عبد الحي النجار، المرجع السابق، ص-1

، الكویت، 15394بدریة عبد االله العوضي، "ولنا رأي في قانون الأسرة الجزائري والأمن الأسري"، جریدة القبس، ع -2

kw.com-www.alqa:الإلكترونية على الموقعنشور . م15/03/2006 bas

سعاد تونسي، الزامیة الفحص الطبي قبل الزواج في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة -3

.49، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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الفرع الثالث

الزّواجقبل الطّبّيأهمیة الفحص 

تحمل في طیاتها أهداف كثیرة، وأهمیة بالغة في الزّواجقبل الطّبّيفكرة الفحص إنّ 

سریعة الانتشار خاصة في أصبحتالتّيالطابع الوراثي، و الأمراض ذاتتجنب العدید من 

نا العربیة، فهو بمثابة برنامج وقائي تثقفي متكامل الجوانب، حیث أنه یسعى إلى حمایة اتمجتمع

(أولا)، كما تتسع هذه الأهمیة لتشمل حمایة المجتمع الذّریةأطراف العلاقة وتأمین سلامة 

(ثانیا).

یة على مستوى الأسرةأولا: الحما

ن شخصین مختلفین،دي بیّ والجسالرّوحينوعا من الترابط الزّواج قیخل:الزّوجینحمایة .1

ن االله تعالى ذلك في وقد بیّ الخطیرة،حیث یسعیان الى تفادي أسباب الفرقة، من بینها الأمراض

نْ مِ وَ ، وقوله أیضا:" 1"اهَ یْ لَ إِ نَ كُ سْ یَ ا لِ هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ مِ لَ عَ جَ وَ ةٍ دَ احِ وَ سٍ فْ ن نَّ مِّ مْ كُ قَ لَ ي خَ ذِ لَّ اْ وَ هُ قوله:" 

كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ ةً مَ حْ رَ وَ ةً دَّ وَ م مَّ كُ نَ یْ بَ لَ عَ جَ ا وَ هَ یْ لَ إِ واْ نُ كُ سْ تَ لِّ ااجً وَ زْ أَ  مْ كُ فسِ نْ أَ  نْ م مِّ كُ لَ قَ لَ خَ نْ أَ  هِ تِ یاَ آَ 

.2"ونَ رُ كَّ فَ تَ یَ م ٍ وْ قَ لِّ اتٍ یَ لآََ 

وسیلة لذلك، وتتجلى هذه الحمایة فیما یلي:الزّواجقبل الطّبّيكان الفحص ف    

الة، في الحد من الأمراض من الوسائل الوقائیة الفعّ الزّواجقبل ة الطّبّیتعتبر الفحوصات .أ

3هما یحملان الجینأنّ الزّواجالوراثیة الشائعة في المجتمع، وذلك في أن یعرف المقدمین على 

الزّواجلا یتم  أن امّ إالمؤدي للمرض، أو إن كان سلیمین تماما، وبذلك یتسع الخیار أمامهما، 

الذّریةة، فیكونا على علم بمدى نسبة إصابة الطّبّیأو یتم مع اتخاذ إجراء ما من الإجراءات 

ن باب إجراء الفحص الطّبّي ملأنّ وبتالي یستعدان لذلك بإجراء الفحوصات اللازمة طبیا،،به

التلاسیمیا والمنجلیة المنتشرة في كمرضد من انتشارهاهو یحالوقایة من الأمراض الوراثیة، ف

.189سورة الأعراف: الآیة -1

.21سورة الروم: الآیة -2

، تحمل الصفات المنقولة من الوالدین إلى الجیل وظهور المیزات الوراثیةلانتقالالجین: هو عنصر كروموسومي -3

.83انظر عبد الفتاح احمد ابو كیلة، المرجع السابق، صالتالي.



الزوّاجقبل    الطبّّيماهية الفحص                                       ل: الفصل الأوّ 

20

یهما یحمله لالمجتمعات العربیة، وهي أمراض تنتقل إلى الذّریة عند إصابة أحد الزّوجین أو ك

.1الجین المسؤول عن هذا المرض

سبیل من سبل الوقایة والحد من الأمراض المعدیة والوراثیة الزّواجقبل الطّبّيالفحص .ب

من هذه الأمراض، فقد یكون أحدهما مصاب الزّوجینالخطیرة ففیه المحافظة على سلامة 

.2بمرض معد ینقل إلى الطرف الآخر

عن شریك الزّواجیعطي صورة واضحة لكل من الراغبین بالزّواجقبل الطّبّيالفحص .ج

تحول دون التّيحیاته، فتأكد من سلامة الخاطبین من الأمراض الجنسیة والعیوب العضویة 

، ومدى قدرتهم على الإنجاب وعدم اصابتهم بالعقم، فیحقق بذلك الطمأنینة الزّواجتحقیق غایة 

.3والسكینة في نفس الخاطبین

السعادة الزوجیة، حیث یسعیان إلى تفادي  إلى تؤديالتّيتثقیف الخاطبین صحیا بالنواحي د.

.4الفرقة والاختلافات بینهما، ویتحقق ذلك عن طریق الفحصأسباب 

:النّسلحمایة .1

تضمن هذه الفحوصات نسبیا إنجاب أطفال أصحاء سالمین عقلیا وجسدیا، من تزاوج .أ

.5یحملها أحد الخاطبین أو كلاهماالتّيالأطراف المعنیین، وعدم انتقال الأمراض الوراثیة 

النّسلدعا الإسلام إلى المحافظة علیها، ویقصد بالتّيمن الكلیات الخمس، النّسلیعتبر .ب

الإنساني.النّوعوتخلفهم في المحافظة وبقاء ،تعقب الآباءالتّيالذّریةالشرع الولد أو في 

وفي كثرة الزّواجب في الولد، فرغّ لیهو تحصالزّواجوقد جعل االله تعالى المقصد الأصلي من 

ا هَ جَ وْ ا زَ هَ نْ مِ لَ عَ جَ وَ ةً دَ حِ اْ وَ سٍ فْ نَّ نْ مِّ مْ كُ قَ لَ ي خَ لذِ اَّ وَ هُ ، والدلیل على ذلك قوله تعالى:" 6النّسل

نَاتَ یْ تَ أَ  نْ ئِ ا لَ مَ هُ بَّ رَ اللهَ اْ ا وَ عَ دَّ ،تْ لَ قَ ثْ ا أَ مَّ لَ فَ هِ بِ تْ رَّ مَ ا فَ یفً فِ خَ لاً مْ حَ تْ لَ مَ حَ ا اهَ شَّ غَ تَ ا مَّ لَ ا فَ هَ یْ لَ إِ نَ كُ سْ یَ لَ 

.2114النجار، المرجع السابق، ص الحيمصلح عبد-1

.19-18حسن صلاح الصغیر عبد االله، المرجع السابق، ص-2

.21سارة لشطر، المرجع السابق، ص-3

.1145النجار، المرجع السابق، صالحيمصلح عبد-4

.1144المرجع نفسه، ص-5

.26سابق، ص المرجع السارة لشطر، -6
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نَ مِّ مْ كُ لَ لَ عَ جَ ا وَ اجً وَ زْ أَ  مْ كُ سِ فُ نْ أَ  نَ مِّ مْ كُ لَ لَ عَ جَ االلهُ وَ وقال أیضا:" ،1"ینَ رِ اكِ لشَّ اْ نَ مِ  نَّ ونَ كُ نَ ا لَّ حً الِ صَ 

.2"ونَ رُ فُ كْ یُ مْ هُ اللهِ اْ تِ مَ عْ نِ بِ وَ ونَ نُ مِ ؤْ یُ لِ اطِ بَ الْ بِ فَ أَ  اتِ بَ یِّ لطَّ اْ نَ مِّ  مكُ قَ زَ رَ وَ ةً دَ فَ حَ وَ ینَ نِ م بَ كُ اجِ وَ زْ أَ 

لم یكتشف لها علاج ناجح التّيكما تتجلى هذه الحمایة في الوقایة من الأمراض الوراثیة، .ج

ا یمكن ممّ ،للفحص الجیني دور في التنبیه إلى وجود مشكلة وراثیة أنّ ن، إلاّ لآإلى حد ا

.3بحیث یتناسب ما یخططون له مع النتائج المتوقعة،الأطراف من مواصلة التخطیط للمستقبل

:ثانیا: الحمایة على مستوى المجتمع

ذریتهم، إلا أنّ هذه و  ا إلى تأمین سلامة الزوجینیسعى الفحص الطبي قبل الزواج أساس

متد لتشمل حمایة المجتمع ویظهر فیما یلي:  الحمایة لا تقتصر فقط على حمایة الأسرة، بل ت

، ویظهر ذلك جلیا فيمن أعباء المؤسسات القضائیةفي التخفیفالطّبّيیساهم الفحص .1

تؤدي غالبا إلى التّي، و بالأمراضعن زواج المصابینالناتّجةمحاولة الحد من المشكلات

.4والتفكك الأسري الذي ینجم عنه مشاكل اجتماعیة خطیرةالتفرقة بینهما،

الصحیة، وذلك بالتركیز على الأسالیب والبرامج الوقائیةالتخفیف من أعباء المؤسسات .2

من شأنها الحد من التّيالمرتبطة بالمجتمع، وذلك من خلال توفیر الخدمات الصحیة اللازمة 

.انتشار الأمراض الوراثیة والمعدیة، وتتمثل هذه الوسائل في تقنیة التشخیص المبكر

من خلال لأنّ وسیلة للوقایة أكثر من العلاج،الزّواجقبل الطّبّيیعتبر الفحص و     

الفحص یمكن تجنب الكثیر من الأمراض المعدیة والوراثیة، والتخفیف من التشوهات 

تؤثر في تقدم المجتمع نحو الأفضل، بالإضافة التّيالخلقیة...الخ، والمشاكل المترتبة عن ذلك و 

ة بالعجز والاضطراب، خاصة فیما هذه الأمراض یصیب المؤسسات الصحی يتفشإلى ذلك فإنّ 

یتعلق بمرض الإیدز الذي یعتبر من أكثر الأمراض خطورة وانتشار في مختلف دول العالم، 

.981سورة الأعراف: الآیة -1

.72سورة النحل: الآیة -2

.140فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص -3

هشام حضري، آثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق -4

.27، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



الزوّاجقبل    الطبّّيماهية الفحص                                       ل: الفصل الأوّ 

22

تمتلك الإمكانیات اللازمة تتوجس من تلك الزیادات، فما بال التّيفإذا كانت الدول المتقدمة 

.1إمكانیات محدودةتمتلك التّيدول العالم الثالث ال

یكرس الأمراض الزّواجانتشار ظاهرة زواج الأقارب، خاصة في الدول العربیة، وهذا .3

العقلیة، حیث یصاب هؤلاء النّاحیةالبدنیة وخاملا من النّاحیةوینتج نسلا ضعیفا من ،الوراثیة

الأطفال بعدد من الأمراض منها: تأخر النمو، الإصابة بالعاهات العقلیة والحركیة 

ات وتجنب یببالغر الزّواجعلى یحث البعض ذا یؤثر سلبا على المجتمع، لذلك الخ. وهخاصة...

ؤدي إلى یالأقارب  نبیّ الزّواجلأنّ ،النّسلزواج الأقارب، وذلك من أجل الحفاظ على صحة 

وهذا ات فهو یؤدي إلى الخلط الوراثي، یببالغر الزّواجانتقال الأمراض وانتشارها على عكس 

.2الدراسات الحدیثة في علم الوراثةطبقا لما أثبتته 

یساهم الفحص الطّبّي قبل الزّواج في تخفیض نسبة المعاقین في المجتمع، لما لهذا الأخیر .4

3من تأثیر مالي وإنساني كون متطلباتهم أكثر من حاجة الأفراد الأخرین.

المطلب الثاني

وتداعیاتهالزّواجقبل الطّبّينطاق إجراء الفحص 

دراسة مقتضیاته، ویكون ذلك من خلال نطاق الزّواجقبل الطّبّيتتطلب مسألة الفحص 

الخاصة على الحیاةالطّبّي(الفرع الأول)، وكذا تحدید تداعیات الفحص الطّبّيإجراء الفحص 

والمجتمع (الفرع الثاني)

الفرع الأول

الزّواجقبل الطّبّينطاق إجراء الفحص 

عن نطاق إجراء الفحص الطّبّي قبل الزّواج ینقسم إلى نطاق زماني، وذلك إنّ الحدیث 

لما له من أهمیة كبیرة في الاختیارات التّي یستطیع طرفي العلاقة اتخاذها (أولا)، ونطاق مكاني

.182، 180، 178صالمرجع السابق، س ،فاتن البوعیشي الكیلاني-1

.19-18، صالمرجع السابقسعاد تونسي، -2

2000الطلاق، دار النفائس لنشر، الأردن،و الأشقر، مستجدات فقهیة في قضایا الزواج سامة عمر سلیمان أــــ 3

 .84ص
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(ثانیا).الزّواجقبل الطّبّيسیتم إجراء الفحص التّيأین یتم تحدید الجهة 

الزّواجقبل الطّبّيإجراء الفحص  وقتأولا: 

التّية كان محل نقاش في التشریعات الطّبّیالوقت الذي تجرى فیها الفحوصات إنّ 

بعد العزم على الزّواج، وفي تقدیرها أن یكون وقت إجراء الفحص للعازمین على یهنصت عل

إجراء الفحص بعد الخطبة قد یؤدي إلى التفرقة شهار الخطبة، ذلك أنّ إ وقبل الإعلان و النّكاح

النفور منفیتمالذّریةبینهما، كما لو ظهر في أحدهما أنه یحمل مرضا وراثیا ینتقل إلى 

الشخص المریض ویتأخر زواجه، في حین إذا تم قبل إشهار وإعلان الخطبة یستطیع المریض 

.1یتدارك الأمر، فیحفظ سره ویسعى إلى العلاجأنّ 

هذا التوقیت لا أنّ ، إلاّ الزّواجعادة یكون توقیت هذه الفحوصات عند اقتراب موعد 

بتلك النتائج إذا كانت سلبیة، فیؤخر زواجه أو یتراجع عنه، لذا فمن للالتزامیفسح المجال 

.2المبكرالطّبّيبالتوجه إلى إجراء الفحص الزّواجالمستحسن تدخل التشریع لدفع المقبلین على 

من الزّواجللعازمین على الزّواجقبل الطّبّيإجراء الفحص ه لا یعتقد أنّ ث أنّ حی

یشكل عائقا من حیث التوقیت إذا رسخت فكرة الصواب لدى الخاطبین، ولكنه حتى  لا الخاطبین

لا تتغیر التأویلات والتفسیرات أن یكون إجرائه قبل العقد مباشرة أي زمن الخطبة حتى یتم 

أو الشك في طهارتها ف المخطوبة من أي إیذاء لشخصیتهاالمحافظة على حرمة وشر 

.3وعفافتها

قبل إبرام عقد الطّبّيوهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري الذي أوجب إجراء الفحص 

تقدیم شهادة طبیة لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر، الزّواج، حیث اشترط على طالبي الزّواج

ممتدة إلى یوم إبرام العقد المدني للزواج أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة، وتثبت هذه 

من المرسوم التنفیذي رقم 2ة، وهذا حسب نص المادة الطّبّیخضوعهما للفحوصات الشهادة 

.810-107عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-1

.184فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص-2

، 2001، 1ع  ،17، المجلد مجلة جامعة دمشق، "منظور شرعيشروط الفحص الطّبّي من "یاسین محمد غادي، -3

  .286ص
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11-84مكررة من القانون رقم 7الذي یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 06-154

المتضمن قانون الأسرة.

الزّواجقبل الطّبّيثانیا: مكان إجراء الفحص 

ة من أجل إجراء جملة من الطّبّیالهیاكل الصحیة الزّواجیقصد الأطراف الراغبین في 

ة والمخبریة، ویستوي الأمر أن تكون هذه المراكز عامة، ففي غالب الأحیان یتجه الطّبّیالتحالیل 

الأطراف إلى المؤسسات الصحیة العامة التابعة للدولة، وعلى سبیل المثال نجد في الجزائر: 

، حیث یخضعون 1...الخةات العمومیة للصحة الجواریالمراكز الاستشفائیة الجامعیة، المؤسس

وفقا لنص المادة الدّملة یة لتحلیل فصیبذات المؤسسة الحكومالمتاحةة الطّبّیإلى التحالیل 

بناءً ة إلاّ الطّبّیه لا یجوز للطبیب أن یسلم الشهادة ، حیث أنّ 154-06من المرسوم التنفیذي 3

.الدّمتحلیل فصیلة و نتائج فحص عیادي شامل،  على

المكان المخصص لإجراء هذه الفحوصات خاصة في  هو فالمؤسسات الحكومیة

الجزائر، فالدولة تسهر على ضمان توفیر هذه الخدمة الصحیة.

بموجبها یتمكن التّية لدى القطاع الخاص، و الطّبّیكما یمكن استصدار هذه الشهادة 

، الزّواجتحول دون تحقیق الهدف من التّيب من معرفة مدى خلو الطرفین من الأمراض الطّبّی

ومثال على ،ةالطّبّیذي تجرى فیها الفحوصات المكان الّ  رالمشرع الجزائري لم یحصذلك أنّ 

تهیئا یشرف علیها الأطباء سواء كانوا عامین أو متخصصینالتّية الطّبّیذلك مخابیر التحالیل 

.2لهذا الغرض

ه لن یحصل خلاف أنّ یته في أذهان الخاطبین من المعتقدورسوخ فكرة مبدأ الفحص وأهم

أنه من المستحسن أن تجرى هذه ة، إلاّ الطّبّیحول المكان الذي یفضل أن تتم فیه الفحوصات 

.3الأطراف المعنیین بالأمر، لا یطلع على النتائج إلاّ يمن وسر آالتحالیل في مكان 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر )دراسة فقهیة قانونیة مقارنة(أمینة بوخرباب، مدى إلزامیة الفحص الطّبّي قبل الزّواج -1

.55، ص2015في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

.56، صنفسهالمرجع -2

.287یاسین محمد غادي، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الثالث

الزّواجقبل الطّبّيتداعیات الفحص 

من الوسائل الوقائیة وذات أهمیة بالغة في تجنب الزّواجقبل الطّبّيیعتبر الفحص 

العدیدة للفحص الإیجابیاتالفردي والجماعي، لكن رغم المستویینالكثیر من الأمراض على 

غفالها منها التعدي على إلا یجوز التّيه یكتنفه الكثیر من المثالب أنّ إلاّ الزّواجقبل الطّبّي

حرمة الحیاة الخاصة (أولا) وكذا تأثیر نتائج الفحص على المجتمع (ثانیا).

على الحیاة الخاصةالزّواجقبل الطّبّيأولا: تداعیات الفحص 

 قد یؤدي هذا الفحص إلى اكتشاف مرض معین في أحد الخاطبین، وتسریب هذه الأسرار

هذا الخاطب المریض نفسیا واجتماعیا، مثلا: المرأة قد یعزف عنها  رغرااة یؤدي إلى الطّبّی

زواجها قد توقف بسبب وجود مرض، فهذا یؤدي بها إلى القلق الخطاب بمجرد علمهم أنّ 

والكآبة والیأس، هذا بالنسبة للمرأة.

ب بأنه لدیه مرض سیصاب به الطّبّیوهذا الأمر ینطبق أیضا على الرجل، عندما یخبره 

مرض العضال لا شفاء له هذا على الرغم من أنه یفترض عملیا قد تكون لهو أو ذریته مستقبلا 

یؤدي به إلى الكآبة والإحباط. فهذا-احتمالیة–اك تحالیل طبیة خاطئة هن

 نتیجة تحالیل غیر صحیحة الزّواجمن بین السلبیات كذلك أنه قد یحرم البعض من فرصة

وجود أمراض مستقبلیة في الأطفال اللذین أو ربما هذه التحالیل لیست دلیلا أكیدا على

.1التطور العلمي واكتشاف الأدویة الملائمة للعلاجسینجبونهم خاصة مع

من قبل الطبیب أو مساعدیه أو حتى من قبل العاملین في مخابر إفشاء أسرار المریض

یعتبر تعدیا على حرمة الشخص وحقه في الحیاة الخاصة، ذلك أن تسریب والتحلیل الطبیة،

یة النّفسطرفین لأن الكتمان یحقق الراحة ة للحبذالأسرار وإطلاع الغیر علیها من الأمور غیر الم

.2والذهنیة لهما

حول الفحص لیوم دراسي ، مداخلة مقدمة "تداعیات الفحص الطّبّي قبل الزّواج على الحیاة الخاصة"سامیة كسال، -1

.5، ص16/04/2015یوم -الطّبّي قبل الزّواج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.8، صنفسهالمرجع -2
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 الإسلام نهى عن كشف سر المسلم والاعتداء على أسراره، فلا ینبغي للمسلم أن یسعى و

اس بغیر ولا یحل له أن یتعمد الإضرار بالنّ  هفیما فیه ضرر لأخیه المسلم، لأن ذلك یحرم علی

ا انً تَ هْ بُ واْ لُ مَ تَ حْ اِ دْ قَ وا فَ بُ سَ تَ كْ اْ امَ رِ یْ غَ بِ اتْ نَ مِ ؤْ المُ وَ ینِ نِ مِ ؤْ المُ ونَ ذُ ؤْ یُ ینَ لذِ اَّ وَ لقوله تعالى:" ،حق

.1"اینً بِ ا مُّ مً ثْ إِ وَ 

الإسلام قد منح لمسألة حفظ أسرار المسلمین والستر علیهم عنایة من خلال ما سبق نجد أنّ و 

ن من الاطلاع على لأنه یمكّ ،الزّواجقبل الطّبّيخاصة، وهذا ما قد لا یتحقق بإجراء الفحص 

.2كلاهما أو أحدهمامصابین بأحد الأمراض ابین إذا كانو خطمأسرار ال

على المجتمعالزّواجقبل الطّبّيثانیا: تداعیات الفحص 

 بمعنى لو أثبتت الفحوصات ،ة إلى الإحباط الاجتماعيالطّبّیتؤدي نتائج الفحوصات

من الأمراض، وإطلاع الآخرون على أو غیرهاإمكانیة إصابة المرأة بالعقم أو سرطان الثدي

.3ه یسبب ضررا نفسیا واجتماعیا وهذا یؤثر في مستقبلهاذلك، فإنّ 

 تؤثر هذه الفحوصات عند الكشف لبعض الأمراض على الحیاة العملیة للفرد، فقد یتعرض

التّيتنتشر فیها شركات التأمین الصحي، و التّيلعدم القبول في الوظیفة، خاصة في الدول 

أو من ترید ن علیهم راء الفحص لعملائها المؤمّ تطلب من الأطباء إرسال تقاریرهم عند إج

فإذا وجدوا فیهم مثل هذه الأمراض رفضوا التأمین علیهم، أو طالبوا بمبالغ التأمین علیهم، 

.4ا یترتب علیه إضرار به دون ذنب اقترفهعالیة، ممّ 

 یتعذر على الكثیر من الناس دفعها، وفي حال الإلزام بالفحص التّيالتكلفة المادیة الباهظة

وذلك بتحمل الشباب أعباء مالیة زائدة إلى جانب الأعباء المالیة ،ةستزداد المشاكل حدّ الطّبّي

، وما ینتج عنه من آفات اجتماعیة كتوجه الزّواجالعادیة، ما یؤدي إلى عزوف الشباب عن 

.5اف النفوس إلى سلك طریق غیر شرعي في إشباع غریزتهم الجنسیةبعض ضعّ 

.58سورة الأحزاب: الآیة -1

.54-44سارة لشطر، المرجع السابق، ص-2

.94صفوان محمد عضیبات، المرجع السابق، ص-3

  .10ص المرجع السابق،ي،غاد هعلي محي الدین قر -4

.22حسن صلاح الصغیر عبد االله، المرجع السابق، ص-5
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 شهادة تقدم للفاحصین بدون فحصهم، ، فهي مجردالزّواجقبل الطّبّيعدم مصداقیة الفحص

.1وساطة أو المحسوبیة أو الرشوةالوذلك عن طریق 

المبحث الثاني

مشتملات الفحص الطّبّي قبل الزّواج

م الحاصل في المجال الطّبّي خاصة في هندسة الوراثة، من ا للتطور العلمي والتقدّ نظرً 

فقد فرضت عمل خلایا الجسم ووظائف المورثات وكیفیة انتقال الأمّراض وطرق الوقایة منها. 

المكتشفات نفسها على الفقه القانوني باستغلال هذه النتائج فیما یحقق صحة الفرد  هذه

واج یشمل مجموعة من التحالیل الّتي یمّكن أن تنبأ ا فالفحص الطّبّي قبل الزّ والمجتمع، وعمومً 

عن انتقال الأمّراض وخطورتها بیّن الزّوجین، باعتبار أن هذه العلاقة هي الوسیلة الأسرع 

لانتقال مثل هذه الأمّراض.

من المرسوم  4و3 المادتینوعلى هذه الأساس فالمشرع الجزائري من خلال نص 

لذلك ، الطّبّي، ألزم كل من الخاطب والمخطوبة بضرورة الخضوع للفحص06/154التنفیذي 

أو  ،لزامیة (المطلب الأوّل)إفحوصات مشتملات هذا الفحص سواءً كانت سنتطرق لدراسة 

(المطلب الثاني).)الاختیاریة(ضافیة إفحوصات 

المطلب الأوّل

الفحوصات الإلزامیة

الّذي یحدد شروط وكیفیات 06/154المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم بیّن

  ها.ؤ ، أنواع الفحوصات الواجب اجراالأسرةمكرر من قانون 07المادةتطبیق أحكام 

فإنّه لا یمّكن للطبیب أن یسلّم الشهادة الطّبّیة ،من هذا المرسوم03وطبقا لنص المادة 

بعد اطلاعه على نتائج التحالیل والفحوصات الّتي قام بها المعنى بالأمّر، والّتي أوردها إلاّ 

الجزائري على سبیل الإلزام، والمتمثلة في فحص عیادي شامل (الفرع الأوّل)، تحلیل شرع الم

لة الدّم (الفرع الثاني).یفص

.97محمد عضیبات، المرجع السابق، صصفوان -1
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الفرع الأوّل

الفحص العیادي الشامل

ادي الشاملالعیالفحصأوّلا: تعریف

، لا یتعدى بعض الفحوصات الضروریة المعتادة من قیاس الضغط، ظاهريفحص "

على أكثرها لا تتجاوز بعض التحالیل أو ،ودقات القلب ومعاینة الحالة الظاهرة لجسم المعني

."1التصویر بالأشعة

الظاهري هو البحث والاستقصاء عن المرض، بواسطة النظر الظاهري  صوالفح

بالسؤال عن أعراض المرض ومبادئه، ثم القیام بفحص أجزاء الجسم وقد یتخلل الفحص المتمثل 

.2الطّبّي بعض الأعمال المساعدة التي تضفي علیه الدقة والتیقن من حقیقة المرض

ا قوّة الملاحظة كما الطّبّیب للمریض، مستخدمً هو الفحص الّذي یجریه الفحص السریري

من غیرقد یستعین بمعدات بسیطة للفحص على سریر المریض مثل السماعة الطّبّیة، لكن 

استخدام الوسائل الحدیثة والمعقّدة للتشخیص.

ثانیا: خطوات الفحص 

بعض الخطوات منها:العیادي الشامل یشمل الفحص 

خلال النظر إلى المریض وملاحظته مثل تقدیر الوزن المعاینة والملاحظة وذلك من

الفحص الجسدي یشمل ما یلي:، والطول مظهر الإنسان

س النّبض بحیث یقوم الطّبّیب بفحص مناطق مهمة من جسم المریض، والبحث عن ج

تغیرات المرضیة مثل الأورام والالتهابات.

والحركات كالنطق ببعض الفحص الوظیفي مثل طلب من المریض القیام ببعض الوظائف

الأحرف أو المشي، ومراقبة المریض أثناء قیامه بهذه الوظائف لفحص التغیرات غیر الطّبّیعیة 

.أو المرضیة

حول الفحص لیوم دراسي مداخلة مقدمة ،"الفحص الطّبّي قبل الزّواج رعایة للصحة واستقرار للأسرة"إقروفة زبیدة، -1

.6، ص16/04/2015یوم -حمان میرة، بجایة الطّبّي قبل الزواج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

منصور، المرجع السابق، ص24. محمد خالد -2



الزوّاجقبل    الطبّّيماهية الفحص                                       ل: الفصل الأوّ 

29

 طریق الصوت الناتج عند النقر على جسم  عنالطرق هي إحدى طرق الفحص السریري

 على نتیجة الطرق اصوات الصادرة، إمّ الأالمریض بأطراف الأصابیع، ویتم من خلالها سماع 

مثل الرئة، والأخرى أصوات ناتجة من ةغار فتجویفات هوائیة كالمعدة والأخرى على تجویفات 

.1الطرق على الأعضاء الصلبة كالعظام

ثالثا: أهمیة الفحص

حیثالأساس في كل الفحوصات الطّبّیة، بكونهأهمیة الفحص السریري البسیط، تتجلى 

إجراء الفحص السریري بشكل یمّكن التقلیص من الفحوصات الطّبّیة الزّائدة عن الحاجة، إذا تمّ 

دقیق دون الحاجة إلى تعریض المریض إلى مخاطر أو ازعاجات طبیة معقدة ودون الحاجة إلى 

.2إسراف مادي

الفرع الثاني

لة الدّمیتحلیل فص

فصیلة الدّم، من أجل الكشف عن نوع یندرج تحت الفحص الطّبّي قبل الزّواج تحلیل

لما له من،)، وهو من أهم الفحوصات الّتي تجرى للزّوجینABO+Rhésusعامل الریزوس (

وفصیلة دم الزوجة، ج الزو  توافق وعدم توافق بیّن فصیلة دممدى عن فائدة باعتبارها تكشف

:كالآتيفهناك أربعة احتمالات یمّكن حدوثها وهي 

 وجود فصیلة الدّم لكل من الزّوجین إیجابیة.الأوّل:الاحتمال

:وجود فصیلة الدّم لكل من الزّوجین سلبیة.الاحتمال الثاني

:وجود فصیلة الدّم إیجابیة بالنّسبة للزّوجة، وسلبیة بالنّسبة للزّوج.الاحتمال الثالث

ه لا تؤثر على صحة أنّ وفي هذه الاحتمالات الثلاثة تعتبر فصائل الدّم متوافقة ومتجانسة، أي

.3الجنین ولا على الزّوجین

05علیه یوم:  الاطلاعتم )akg/wiki-https://or.wikipedia/منشور على الموقع (قال"، مفحص سریري"-1

.18:29، الساعة: 2016مارس 

المرجع نفسه.-2

.331مسعود هلالي، المرجع السابق، ص-3
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 ّوهو حالة عدم توافق بیّن عاملي الریزوس للزّوجین، بحیث تكون ا الاحتمال الرابع:أم

فصیلة الدّم للزّوجة سلبیة والزوج إیجابیة. ففي هذه الحالة یرث الطفل الفصیلة الإیجابیة عند 

الجهاز المناعي للأم سینتج أجسام مضادة في دمها نتیجة حملها طفل الوالد، وبالتالي فإنّ 

.1لةیإیجابي الفص

) بعد Anti-D( دالمضاالدّواء) بRh-لكن إذا ما تم حقن الأمّهات السلبیات الحاملات (

مضاعفات عندها، وتحفظ أوّلادها من حدوث تكسر حصول أيّ  ىتفادفإنه ی،أوّل وضع لها

كریات الدّم الحمراء الّذي یتلف خلایا مخ الطفل، حیث إذا لم تحقن المرأة السلبیة بالدّواء 

ساعة من الولادة فسوف یحدث عندها إجهاض متكرر بعد أوّل 24) خلال Anti-Dالمضاد (

.2حمل لها

المطلب الثاني

الفحوصات الإضافیة

، وترك للطبیب إمكانیة فحصهاالمشرع الجزائري لم یحدد الأمّراض الّتي ینبغي أنّ ا بمّ 

قصد الكشف عن للمعنییناقتراح على المعنیین بالأمّر إمكانیة إجراء فحوصات إضافیة

الأمّراض الوراثیة والمعدیة الّتي تحول دون تحقیق الهدف من الزّواج، وهذا ما قضت به المادة 

وفي انتظار صدور  ؛الّتي أوردها بصیاغة مطلقة،154-06) من المرسوم 2-1بفقرتیها (4

بجعلهاویحسم الأمّر،هذه الأمّراض ونوعیة الفحوصات الإضافیة الواجب إجرائهایبین تنظیم 

ینا أن نتعرض بالدراسة في هذا المطلب إلى بعض أإلزامیة لكل المقبلین على الزّواج، ارت

وخطورة في العالم العربي والّتي تسمى بأمراض العصر، وحسب ما  االأمّراض الأكثر انتشارً 

أو وراثیة (الفرع الأوّل)،  اهذه الأمّراض لا تخرج عن أحد الصنفین، أمراضسات فإنّ اأثبتته الدّر 

معدیة (الفرع الثاني). اأمراض

.9سارة لشطر، المرجع السابق، ص-1

.31الكیلاني، المرجع السابق، صفاتن البوعیشي-2
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الفرع الأوّل

الفحوصات الكاشفة عن الأمّراض الوراثیة

مجموعة من الأمّراض لها نظام معین في التوارث في أسرة ما، الأمّراض الوراثیة "هي

في الوظیفة  اة أجیال ویكون سببها عیبا في تركیب الكروموسومات أو الجینات، أو عیبلعدّ 

.1النّهائیة النّاتجة للجین"

ه إذا ولا یشترط أنّ ،ها الأمّراض الّتي تورث من الآباء إلى الأبناءبأنّ عُرفت كذلككما 

حتمال إصابة الأبناء الآباء مصابیّن بأحد هذه الأمّراض أن یصاب بها الأطفال، ولكن كان ا

.2بتلك الأمّراض یزداد في حالة إصابة الآباء بهذه الأمّراض

وشغلت الأمّراض الوراثیة بال الأطباء والمتخصصین في علم الهندسة الوراثیة، بسبب 

ا، بحیث أنّ راض الّتي تصیب الإنسان عمومً ، وارتفاع نسبتها بیّن الأمّ لهاالتفشي السریع 

من النّساء یعانین )%50(من الأطفال یصابون بأمراض وراثیة وهم حدثي الولادة، و)2%(

من حالات العمى والصم والإعاقات الذّهنیة والحركیة، وعلى )%50(من إجهاض متكرر، و

نا سنركز في دراستنا  أنّ . إلاّ 3العموم فهناك العدید من الأمّراض الوراثیة الّتي یصعب حصرها

:یأتيعلى ما 

الأمّراض المتنقلة عبر الكروموسوم (أوّلا)، الأمّراض النّاتجة عن خلل الجینات (ثانیا) 

ذه الأمّراض الّتي تتعدى الآلاف.للكم الهائل له الكل نوع، نظرً 4مع تقدیم مثالین

أوّلا: الأمّراض المتنقلة عبر الكروموسوم

بالكروموزوم "الأجسام الّتي تحمل المادة الوراثیة الّتي تحتوي على جمیع العوامل ویقصد 

د الصفات الممیّزة للإنسان، فالصبغیات (الكروموسومات) هي أو الجینات الّتي تحدّ ،الوراثیة

الّتي تحمل الجینات، وتنتقل هذه الكروموسومات بما تحمله من جینات دون أي تغیر من خلیة 

.25فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص-1

نجاة ناصر، ظاهرة زواج الأقارب وعلاقته بالأمّراض الوراثیة، مذكرة لنیل درجة ماجیستر في أنثروبلوجیا الصحة، -2

.97، ص2012كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.26-25تن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص فا -3

.01أنظر الملحق رقم -4
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ومن جیل إلى آخر من خلال عملیة انقسام الخلیة، ولهذا یرجع ثبوت نوع وأعداد إلى أخرى، 

.1الجینات الّتي یحملها"

العادة لیس له علاقة بالقرابة  في-بالكروموسوماتالمتعلقة -وهذا النّوع من الأمّراض 

كما . وأشهر أمراض هذا النّوع مرض الهیموفیلیا، ومتلازمة داون 2ما یحدث لأسباب أخرىوإنّ 

یعرف عند العامة بالطفل المنغولي.

 الهیموفیلیا)Hémophilia:(

الهیموفیلیا "هو عبارة عن نقصان في مقدرة الدّم على التجلط، حیث تعتبر الخدوش الّتي 

ا ممّ تعتبر عادیة جدا بالنّسبة للإنسان السلیم، إلى نزیف حاد جدا في الإنسان المصاب...

.3یؤدي بحیاته في أغلب الأحیان"

یسمى هذا المرض أیضا بمرض النّاعور أو مرض نزف الدّم الوراثي، ویرجع السبب في 

هذا المرض إلى عدم تخثر الدّم عند حدوث نزیف، فإذا تعرض المصاب بهذا المرض لأیة 

أو تحت العضلات، ولا ف مستمر تحت الجلد أو في المفاصلإصابة أو جرح بسیط یحدث نزی

، النّاقص أو المفقود4یحتاج المریض إلى إعطاء إبرة تحتوي على العاملیتوقف تلقائیا، وقد 

ا خاصة في تشارً ن، وأكثر ا)x(وهذا المرض من أشهر الأمّراض الّتي تنتقل عبر الكروموسوم 

.5أوروبا، لأنه أصاب العدید من العائلات الملكیة وكان یطلق علیها ذات الدّم الأزرق

فینزف،الظهور بعد الولادة مباشرة عند قطع الحبل السريوتبدأ أعراض هذا المرض في

ر، اتجاهات طالبات المرحلة الثانویة السعودیات إزاء الفحص، المشورة الوراثیة ذجنان بنت محمد عبد المحسن البا-1

ملك السعود، اللمتطلبات درجة الماستر، كلیة التمریض، جامعة استكمالاقبل الزّواج في المنطقة الشرقیة، رسالة 

.37، ص2005الریاض، 

.29، مصر، ص 376ع، مجلة زمن الأسرة، "الفحص الطّبّي قبل الزّواج"شیماء المیلیجي، -2

143فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص-3

عبارة عن نوع من البروتینات اللازمة لتخثر الدّم في الانسان الطّبّیعي، وهذه المادة تكون ناقصة من دم العامل:-4

مقال منشور على .11، كما قد یكون بسبب نقص عامل التجلط رقم9أو 8المریض بالهیموفیلیا، قد تكون في العامل 

/la.htmwww.123esaaf.com/Diseases/Hemophilia(:الموقع Hemophili 12) تم الاطلاع علیه بتاریخ

.2016مارس 

.14سارة لشطر، المرجع السابق، ص-5
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ف الشدید عند إجراء الختان، كما تظهر یالطفل من مكان الجرح، كما یحدث النز 

أعراضه كذلك عندما یبدأ الصبي بالمشي قبل بلوغ عام، أین یتعثر ویسقط الصبي، وهذا 

الفم  الطفل ولعبه بدأ النزیف منالسقوط یسبب له كدمات تحتها دم كثیف، وكلما زادت حركة 

ف في المفاصل خاصة مفصل الكوع والركبة ومفصل القدم، مما قد یؤدي یوالأنف وكذلك نز 

.1ا إثر تكرار الإصابة في هذه المنطقةإلى تحطم هذا المفصل وفقدان وظیفته تمامً 

ون (امتلازمة دMongolisme(:

غیر كروموسومیةیعرف هذا المرض أیضا بالطفل المنغولي، ویحدث نتیجة لتراكیب 

الّذي یعطي ذكورا متخلفین عقلیا، ویتمیز الأطفال المصابون بهذا المرض )،XYY(عادیة مثل

المسطح، أذنین صغیرتین، رقبة الجانبية منها ملامح وجه متمیزة مثل الشكل مات محددّ یبس

كذلك ضعف في العضلات ومفاصل مرخیة، ضف إلى ذلك نسبة ذكائهم یدین وساقین قصیرة، 

كما یعانون المصابیّن بهذا المرض من مضاعفات ومشاكل طبیة أخرى ،أدنى من المعدل العام

وترجع هذه الحالة إلى خلل إلخ،منها مشاكل في القلب الأمّعاء، مشاكل في التنفس...،عدیدة

من الأمّ 23كروموزوما،46عادي یرث من الأب والأمّ بحیث أنّ الطفل الفي الكروموسوم،

نقسام بعد إخضاب البویضة لامن الأب، ویحدث متلازمة داون بعد أن تبدأ الخلیة في ا 23و

كروموسوما، ویحدث خلل في انقسام 46فالخلایا الطّبّیعیة تحتوي على ،مباشرة في الرحم

ا بالزیادة أو بالنقصان، ویلاحظ رض وذلك إمّ عند الأطفال المصابیّن بهذا الم21الكروموسوم 

.2) من هذه الحالات تولد لسیدات فوق سن الأربعین%40أن (

ثانیا: الأمّراض النّاتجة عن خلل الجینات

،الأمّراض النّاتجة عن خلل الجینات هي أمراض عدیدة، لا یمّكن حصرهاباعتبار أنّ 

، والجینات هي وحدات افتراضیة توجد بعضهاالفحص الطّبّي هي الكشف عن وسیلةأنّ إلاّ 

على الصبغیات (الكروموسومات) وهي قطعة صغیرة من الحمض الریبي النّووي النّاقص 

)، وتنتقل من الآباء إلى الأبناء، فهي مسؤولة عن تكوین صفات معینة في ADNوكسجین (الأ

.93-92عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-1

.105نجاة ناصر، المرجع السابق، ص-2
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خلل الجینات أنواع من أهمها والأمّراض النّاتجة عن ثیة، المعلومات الوراتحملأي الإنسان، 

.1أمراض وراثیة سائدة، وأمراض وراثیة متنحیة

الأمّراض الوراثیة السائدة

في جینة تعمل بطریقة سائدة ولا یمّكن التعویض عنه بوجود نسخة سلیمة بعطبتكون 

، 2)%50(من هذه الجینة، وتتمیز بإصابة أحد الوالدین، حیث ینتقل المرض إلى الإنسان بنسبة 

منهستعانيلكن ما یحمل المرض فقط وحامل الجین المعطوب لا یكون بالضرورة مریض إنّ 

  هي: صفاتة ولهذا المرض عدّ .3ذریته

 ّ؛ا للمرضا واحدً المرضى یحملون جینً أن 

 ّ؛حامل المرض هو أحد الأبوین ولا یعاني أعراض ظاهرة للمرضأن 

4یصیب الذّكور والإناث.

:ما یأتيومن بیّن هذه الأمّراض 

مرض الودانة:

هو مرض ینتقل بصفة سائدة، أي نصف الذّریة من البنین والبنات سیصابون بهذا 

الجذع بشكل طبیعي، بیّنما المرض، ومن أعراض هذا النّوع من المرض یكون نمو الوجه و 

.5اا عقلیً هذا المرض لا یسبب تخلفً ا، كما أنّ رة جدً یالعلیا والسفلیة قصف الأطرا

مرض تصلب الدرني:

یعرف هذا المرض بالورم الغدي الذهني، یبدأ هذا المرض في الظهور في العقد الأوّل 

، من الحیاة، وبحلول السادسة تكون الأعراض قد ظهرت والمتمثلة في حالات صرع متكررة

وتزداد هذه الشامة في ت الصرع،تخلف عقلي، شامة في الوجه وتظهر غالبا بعد ظهور حالا

.37ــ جنان بنت محمد عبد المحسن الباذر، المرجع السابق، ص 1
.71-70المرجع السابق، ص ــ صفوان محمد عضیبات، 2
فوائد،ال، الیوم منتدى صید "الاكترونيموقع مقال منشور على ، "الفحص الطّبّي قبل الزّواج"عبد الراشد قاسم، ـــــــ 3

)http//siad.net/maktarat/alzawag/75.htm،(03/04/2015:تم الاطلاع علیه یوم.

.99نجاة ناصر، المرجع السابق، ص -4

.84-83الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، صعبد -5
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،ا بحیث یقضي على حیاة المریضالاتساع، وتظهر في الأنف والوجنتین، ویزداد المرض تقدمً 

.1ومن النّادر أن نجد المصاب بهذا المرض إلى ما بعد الخامسة عشر

الأمّراض الوراثیة المتنحیة:

للمرض، مع الأبوین حاملاً هي أمراض تصیب الذّكور والإناث بالتساوي، ویكون كلا 

هما لا یعانیان من أي مشاكل صحیة لها علاقة بالمرض، وفي العادة تكون بیّن الزّوجین أنّ 

.2صلة قرابة

ناتجة من العوامل الوراثیة المتنحیة من النسبة ظهور الأمّراض الوراثیة في الذّریة أنّ إلاّ 

یمّكن أن تعتمد على مدى ،الأحواللیست معتمدة على زواج الأقارب في كل ،كلا الأبوین

ومن أشهر هذه الأمّراض، ، 3انتشار العامل الوراثي المرضى المتنحي بیّن أفراد المجتمع ككل

.والتلاسیمیامرض فقر الدّم المنجلي 

مرض فقر الدّم المنجلي.1

مرض وراثي ینجم عن خلل في خضاب الدّم الموجود في كریات الدّم الحمراء، وهذا 

لأكسجین یتغیر خضاب الدّم فإذا حدث أن نقصا،المسؤول عن حمل الأكسجینالخضاب هو

وبالتالي تجد صعوبة في المرور في ،جلا، وتبدأ كریات الدّم الحمراء في التمنّ ویصبح لزجً 

نسبةدقیقة، مما ینجم عن ذلك تكسر كریات الدم الحمراء وهبوط الالدمویة الشعیرات

.4الهیموغلوبین

أنه یمّكن التقلیل من النّوبات وذلك بالمحافظة على إلاّ ،لا شفاء لهوراثي مرض و ه

.5الصحة العامة والغذاء المتوازن، والعنایة بالنّظافة العامة وشرب كمیات من السوائل

.85-84عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-1

.29شیماء المیلیجي، المرجع السابق، ص-2

المحمل غرابي، الزّواج القرابي وعلاقته بالاستقرار الأسري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علم الاجتماع العائلي، -3

.105، ص2008لعلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة ا

، 2003شیخة سالم العریض، الوراثة مالها وما علیها، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزیع، د.ب.ن، -4

  .183ص

.1137مصلح عبد الحي النجار، المرجع السابق، ص-5
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:مرض التلاسیمیا.2

في كریات الدّم ،1"الهیموغلوبیّن"هو مرض وراثي یؤثر في صنع الدّم، فتكون مادة 

مراحل ب الأطفال فيییص،وراثيالم دّ الا یسبب فقر الحمراء غیر قادرة على القیام بوظیفتها، ممّ 

.2عمرهم المبكر نتیجة تلقیهم مورثین معتلین أحدهما من الأب والأخر من الأمّ 

وفي هذه الحالة یكون خضاب الدّم طبیعیا، ولكن هناك نقص في الكمیة، ففي هذه 

الحالة یكون الطفل المصاب بفقر الدّم بشكل مستمر ودوري كل شهر، یعیش معتمدا على 

ا بحوض البحر الأبیض التلاسیمیا هو المرض الأكثر انتشارً ومرض .3إعطاء الدّم بانتظام

.4المتوسط، وهو المرض الّذي توجد وسائل للوقایة من حدوثه قبل الزّواج

ة والسائدة، نجد أمراض متعددة الأسباب، تنحیإلى جانب هذه الأمّراض الوراثیة الم

ا على ها لا تشكل خطرً أنّ إلاّ ومعظم هذه الأمّراض تدخل تحت هذا القسم (الأمّراض الوراثیة)، 

الحیاة بصفة عامة أو على الإنجاب بصفة خاصة، فتظهر مع تقدم السن أو نتیجة التعرض 

مرض ،لظروف معینة، أو في الأشخاص الّذین لدیهم استعداد وراثي، ومن بیّن هذه الأمّراض

رث بوجود زواج السكري، ارتفاع ضغط الدّم، الربو، وغیرها من الأمّراض، ویمّكن أن تتوا

.5الأقارب أو عدمه

،ن من الكشف عن هذه الأمّراض السالفة الذكرالفحص الطّبّي قبل الزّواج یمكّ فإنّ  الهذ

وعلم المقبلین على الزّواج بالأمّراض الوراثیة المحتملة للذریة إن وجدت، إذن فالفحص طریقة 

والجسدیة سلامة الإنسان العقلیة ، ویضمن وقائیة مهمة تجنب وقوع الإصابة بمثل هذه الأمّراض

الاجتماعیة والمالیة.المفاسد  ودرء

دائري الشكل، یتكون من أربع سلاسل من الأحماض الأمنیة، حیث تلتف هذه الأخیرة حول جزيء الهیموغلوبیّن: -1

جزيء من الحدید (الهیم) ویتكون الهیموغلوبین بحسب الأوامر الصادرة من الجینات المتواجدة في الصبغیات سواء 

  .218-217ص ، المرجع السابق،العریضكانت هذه الجینات طبیعیة أو غیر طبیعیة. أنظر شیخة سالم

.107نجاة ناصر، المرجع السابق، ص-2

.218المرجع السابق، ص شیخة سالم العریض، -3

.29شیماء المیلیجي، المرجع السابق، ص-4

.160شیخة سالم العریض، المرجع السابق، ص-5
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الفرع الثاني

الفحوصات الكاشفة عن الأمّراض المعدیة

ا لحمایة الأسرة والمجتمع من الإصابة یعتبر الفحص الطّبّي قبل الزّواج مسلكا وقائیً 

فإلى  ،الزّواج وسلامة الزّوجینضمن إنجاح یالّذيبالأمّراض، ومن خلاله یتم تقدیم النصح 

عن  بالكشفجانب الفحص الطّبّي الوراثي هناك الفحص الطّبّي غیر الوراثي، أو ما یعرف 

4الأمّراض المعدیة غیر الوراثیة المنتقلة عن طریق العلاقات الجنسیة، فمن خلال نص المادة 

مكرر من القانون 7المحدد لشروط وكیفیات تطبیق أحكام المادة 06/154من المرسوم

أن یطلب أو یقترح على الطرفین القیام ببعض الفحوصات الإضافیة لطبیبیمّكنالأسرة،

بوجود  ئالمتعلقة بالأمّراض المعدیة للزّوج أو الأوّلاد، إذا كانت أو ظهرت بعض احتمالات تنب

تي لفحوصات الّ ل بینو خطمأمراض معدیة، فهذا النّوع من الفحوصات یهدف إلى إخضاع ال

المعدیة المنتشرة في مجتمعنا.تكشف عن الأمّراض

، 1ا عن طریق الجماع"یقصد بالأمّراض المعدیة "الأمّراض الّتي تنتقل عادة ولیس دائمً 

كانت هذه العلاقة فهي تلك الأمّراض الّتي تنتقل بیّن الزّوجین بممارسة العلاقة الجنسیة سواءً 

بیّن جنسین مختلفین أو متماثلین، ومن أسباب انتقال مثل هذه الأمّراض البكتیریا والفطریات 

.2والفیروسات بمختلف أنواعها

والأمّراض المعدیة كثیرة ومتعددة یصعب حصرها، إلى جانب الأمّراض الّتي تكتشف 

شد خطورة (أوّلا)، والأمّراض أقل خطورة إلى حد الیوم، لذلك سنركز في دراستنا على الأمّراض أ

(ثانیا).

أوّلا: الأمّراض أشد خطورة 

الاتصالالأمّراض الجنسیة تعد من الأمّراض الخطیرة الّتي تنتقل في الغالب عبر إنّ 

عدد  الجنسي مع الشخص المصاب بالمرض، وقد سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمیة أنّ 

.97عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-1

.97المرجع نفسه، ص-2



الزوّاجقبل    الطبّّيماهية الفحص                                       ل: الفصل الأوّ 

38

بعض هذه تناول، ولعل 1ملیون شخص750ا یزید عن سیة سنویً الّذین یصابون بالأمّراض الجن

الخضوع للاقتناع بضرورةالأمّراض والحدیث عنها یفتح المجال أمام المقبلین على الزّواج 

التهاب الكبد  يللفحص، لما له من أهمیة، فالأمّراض المعدیة كثیرة ومتعددة منها: الزهر 

 إلخ....3نس، الإیدز، السیلان، الترایكومو 2الوبائي

الإیدز:

Acquired(ا للمصطلح الطّبّي باللغة الإنجلیزیة: كلمة تعني اختصارً )AIDS(الإیدز 

Immune Deficieng Syndrome(، ومعناه متلازمة العوز المناعي المكتسب، ما یعني

عددا من الأعراض المرضیة في أجهزة متعددة من الجسم، مع النقص الشدید في المناعة،

نه من مقاومة الأمّراض، أن جسم الإنسان یحتوي على وسائل طبیعیة للمناعة الّتي تمكّ باعتبار

،)Hiv(لهذا المرض هو فیروس هیف ،وبدونها یكون الجسم عرضة لها، والعامل المسبب

.4معناه فیروس العوز المناعي البشري

ویعتبر الإیدز أخطر الأمّراض الجنسیة، حیث یهاجم فیروس الإیدز الجهاز المناعي في 

.5، وذلك بتدمیره كاملا وبالتالي لا یتمكن من مقاومة الأمّراضببطءجسم الإنسان 

لذلك فإن الأعراض المرتبطة بالإیدز إذا وجدت بشخص ولم یعرف سببها، وتكرار 

.6إلخسهال، نقص الوزن، فقدان الشهیة...كالإیر(الإیدز)، حدوثها فیشتبه بإصابته بهذا الأخ

بالاتصال الجنسي أو نقل الدّم الملوثا لسرعة انتشار أو انتقال هذا المرض سواءً ونظرً 

.29القضاة، المرجع السابق، صعبد الحمید -1

: هو أحد الأمراض المعدیة التي تسببها الفیروسات وتسبب الضرر للخلایا الكبد، وقد یكون التهاب الكبد الوبائي-2

منشور على الموقع مقال الضرر الناتج موقت أو دائما وغالبا ما تصیب الجسم بالصفراء، وخاصة عند الأطفال. 

.)www.123esaaf.com("إلتهاب الكبد الوبائي" 

: مرض جنسي ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي، یصیب النّساء حیث تسبب الجرثومة التهابا في الترایكومونس-3

.79في مجرى البول. أنظر صفوان محمد عضیبات، صالتهابا المهبل وعنق الرحم والمثانة، أما بالنّسبة للرجل یسبب 

.99-98ع السابق، صعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرج-4

سبتمبر 9، الأحد الموافق ل 12504، عجریدة الیوموائل زهدي، "الأمّراض التناسلیة ... الأعراض والوقایة"، -5

.)www.alyaum.comالمتوفرة على الموقع: (.3، ص2007

.8صفوان محمد غضیبات، المرجع السابق، ص-6
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أو استعمال المحاقن الملوثة كما ینتقل من الأمّ المصابة إلى طفلها. وقد أدى هذا المرض إلى 

.1وفاة ملایین من الأشخاص

ما نتیجة سلوك بشري، یمّكن للفرد التحكم الإیدز لا ینتشر بشكل عارض وإنّ وفیروس 

على الجهات المختصة بإجراء و ولهذا ینبغي إقناع المقبلین على الزّواج بالفحص الطّبّي ،فیه

وخطر انتقال العدوى بیّنهما ،الفحص توعیة وإعلام المقبلین على الزّواج بحقیقة فیروس الإیدز

.2وإلى الذّریة

الزهري :  

من أخطر الأمّراض المنقولة جنسیا، وسبب هذا المرض یعود إلى جرثومة  كذلك هو

داخل ) تهاجم الأغشیة المخاطیة، حیث یشعر المریض بقرحة قاسیة بالیدیم(تریبونمیا 

الجسم سرعان ما تختفي، ویظهر المریض كأنه معافى في حین أن المرض قد خرب 

.3أنسجته

ثم تبدأ المرحلة الثانیة، ویشعر فیها المصاب بأعراض المرض الصداع والألم في 

ا المرحلة الثالثة تختفي كل الأعراض والوسیلة الوحیدة للاكتشاف المرض في هذه المفاصل، أمّ 

إجراء اختبار للدّم، وإذا لم یتم علاج الحالة فسوف یظهر الزهري المتأخر خلال المرحلة هي 

والشلل، وقد ،ومرض القلب،سنة، وفي هذه المرحلة یتسبب المرض في العمي 30إلى  10

جهاض أو الإینتقل المرض وراثیا إلى الطفل عن طریق الأمّ عبر أنسجة المشیمة فیؤدي إلى 

.4ا بالمرضبً موت الجنین، أو یولد مصا

  .100صعبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، -1

نورة عزیب وآخرون، الفحص الطّبّي قبل الزاج، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن -2

.44، ص2006یحى، جیجل، 

.78صفوان محمد عضیبات، المرجع السابق، ص-3

الاطلاع علیه بتاریخ: تم )ency.kacemb.com(الأمّراض الجنسیةمقال منشور على الموقع الإلكتروني: -4

23/03/2016.
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السیلان:

أكثر الأمّراض الجنسیة المعدیة، ینتج عن نوع معین من البكتیریا، حیث هو من بین

تسبب التهابات مختلفة في الأعضاء التناسلیة، وتكون أعراضه عند الرجال على شكل حرقات 

والتهاب الرحم ،بالبول مع وجود إفرازات صفراء وكریهة الرائحة، وتظهر من مجرى قناة البول

.1والقنوات لدى النّساء

هذا المرض ینتقل أساسا عن طریق الاتصال الجنسي، كما ینتقل أیضا المرض إلى إنّ 

الجنین عند الولادة، وإذا ترك المرض بدون علاج، فإن البكتیریا تصل إلى الحویصلات المنویة 

.2تتلفها وتسبب العقم عند الرجال والنّساءف

أقل خطورةثانیا: أمراض 

ا مقارنة مع الأمّراض السالفة الذكر، لكن مع هذا فلا یجب تجاهل هي أمراض أقل تأثیرً 

مثل هذه الأمّراض، ومدى تأثیرها على صحة الزّوجین وذریتهم، ومن بیّن هذه الأمّراض نذكر:

الهربس:

عبارة عن مجموعة فیروسات الهربس، وله نوعان:

 ؛والوجه وینتقل عن طریق الملامسةنوع یصیب المنطقة حول الفم 

 النّوع الثاني یصیب الأعضاء التناسلیة وینتقل عن طریق العلاقة الجنسیة، وفي هذا النّوع

.3من حالات الإصابة به لیست لها أعراض)%75(فإنّ 

،ا بإصابتها بالموت، أو تحویلها إلى خلیة سرطانیةویؤثر فیروس الهربس على الخلیة إمّ 

،4عبر الاتصال الجنسي، كذلك من الأمّ إلى الطفلهذا المرضنتقلوی

بوجود بثور مائیة الّتي تتغطى بقشرة سوداء ثم تنفجر بعد وقت ویتسم هذا المرض

.5ا مؤلما، وتتجدد الأعراض على فترات مع زیادة النشاط الفیروسيقصیر تاركة قرحً 

.104عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-1

.3وائل زهدي، المرجع السابق، ص-2

.3، صنفسهالمرجع -3

.104عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص-4

.3وائل زهدي، المرجع السابق، ص-5
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أصحاب نقص المناعة، وتكرار كما یمّكن أن یصل الفیروس إلى الدّم في المرضى 

راض منها الإحساس بألم، نخز في المنطقة عالإصابة بهذا المرض عادة ما یسبق ببعض الأ

المصابة، ولهذا المرض أعراض أخطر خاصة على المرأة الحامل، فقد تتعرض إلى الإجهاض 

یصاب الطفل إذا أصیبت به في بدایة حملها، أو یؤدي إلى موت الطفل مباشرة بعد ولادته، أو 

بتلف عصبي كما قد یؤدي إلى إصابة عنق الرحم والأعضاء التناسلیة الخارجیة للمرأة بأمراض 

.1سرطانیة

مرض الحراشیف البرعمیة:

سبب هذا المرض هو میكروب الحراشیف البرعمیة، بحیث لا یصنف ببكتیریا ولا 

ا حتى تظهر یومً  14لى إ 6بفیروس فهو یتشارك في كل منهما، ویحتاج إلى فترة حضانة من 

ا، ومن بیّن طرق انتقاله الاتصال الجنسي، أو عن ویعتبر هذا المرض أكثر شیوعً ، أعراضه

طریق الأمّ إلى طفلها بالولادة الطّبّیعیة فقط، ولهذا المرض أعراض ومضاعفات كثیرة، فمن 

ات جدار الرحم،ناحیة یؤدي إلى التهابات في قناة مجرى البول، والتهاب عنق الرحم، والتهاب

ومن ناحیة أخرى قد یؤدي إلى العقم والإجهاض، الولادة المبكرة، حمى النفاس كذلك إصابة 

.2المولود بالتهاب رئوي، كما قد یتسبب في العمى أو موته قبل ولادته

.104المرجع السابق، صعبد الفتاح أحمد، أبو كیلة، -1

.105المرجع نفسه، ص-2
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الفصلخلاصة 

خلال ما سبق یتضح لنا، أن مسألة الفحص الطّبي قبل الزّواج من المسائل من

المعاصرة، حیث یقصد به أنّه مجموعة من الفحوصات المخبریة والسریریة الّتي یقوم بها 

الشركین من أجل تقدیم لهما النّصح والوصول إلى حیاة زوجیة سعیدة، كما نجد الشریعة 

ص الطبي قبل الزّواج، لأن هذا الأخیر یعتبر خطوة لتحقیق الإسلامیة أقرّت بمشروعیة الفح

أسرة سلیمة صحیة، فهو یساعد على حفظ النّفس والنّسل استناد لعدد من النصوص الشرعیة.

وفكرة الفحص الطبي قبل الزّواج، یحمل في طیاته أهداف وأهمیة بالغة، إذ یساهم في 

بالنّسبة الأطراف العلاقة أو الذریة، كما یساهم في الحد من الأمراض الوراثیة والمعدیة سواء 

تخفیف من الأعباء المؤسسات الصحیة وكذا التقلیل من القضایا المطروحة أمام الهیئات 

القضائیة.

أمّا بالنّسبة للوقت إجراء الفحص، فكان محل نقاش في التشریعات العربیة، حیث یكون

الخطبة، أمّا المشرع الجزائري أوجب إجراء الفحص بعد العزم على النكاح وقبل إعلان وإشهار 

قبل أبرام عقد الزواج، وذلك بتقدیم شهادة لا یزید تاریخها ثلاثة أشهر.

لكن بالرغم من الإیجابیات الفحص الطّبي قبل الزّواج إلاّ أنّه یكتنفه بعض المثالب منها 

الي یعاني المصاب بالإحباط التعدي على الحیاة الخاصة، وذلك بتسریب الأسرار الطبیة، وبت

والكأبة إلى جانب التكلفة المادیة الباهظة للفحص اذ یصعب على البعض القیام به.

ومن خلال دراستنا لمشتملات الفحص الطّبي قبل الزّواج، نجد أن المشرع الجزائري قد 

یة، إلاّ ) لا یمكن للطبیب تسلیم الشهادة الطب03،04(في المادتین 06/154بین في المرسوم 

بعد اطلاعه على نتائج التحالیل والفحوصات الّتي أوردها على سبیل الإلزام (فحص عیادي 

شامل، تحلیل فصیلة الدم)، كما یمكن له أیضا أن یقترح على المعنین بالأمر إمكانیة إجراء 

فحوصات إضافیة قصد الكشف عن الأمراض الوراثیة والمعدیة، مع تقدیم بعض المعلومات 

ائح الطبیة.والنص
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ها جتمعات، لما لالمداخل مهمة قضیة الزّواجقبل الطّبّيعتبر مسألة الفحص ت

في استقرار الأسرة والعلاقات الاجتماعیة، وكذا الحد أو بالأحرى التقلیل من دور من 

فكرة الفحص تأطیر عدیة، والتي دفعت بالكثیر من الدول إلى المانتشار الأمراض الوراثیة و 

بسیاج قانوني بإصدار تشریع بخصوصه، فمنها من جعلته على سبیل الزّواجقبل الطّبّي

،اار والتي تعود إلى إرادة الطرفین في القیام به من عدمه، ومنها من اعتبره ملزمً یالاخت

أحكام بیان ریعات العربیة، ثم ننتقل إلىنطلق سنعرض نماذج عن بعض التشالمومن هذا 

في القانون الجزائري.الزّواجقبل الطّبّيالالتزام بالفحص 

في فترة قد یترتب على هذا الفحص آثار عند ظهور عیب من العیوب سواءً 

، الزّواجعن إتمام مشروع ففي فترة الخطبة یتراجع أحد الطرفین الخطبة أو بعد الدخول، 

ل).بحث الأوّ الموجیة (ابطة الزّ فك الرّ  على أحد الزوجینوبعد الدخول قد یُقدم 

قبل الطّبّياجمة عن الفحص سؤولیة القانونیة النّ المإضافة إلى ذلك سنتناول أیضا 

سبة للطبیب أثناء تزویره لنتائج بالنّ وذلك بتحدید جزاء الإخلال بهذا الفحص سواءً ،الزّواج

وتوثیقه من الزّواجؤهل بتسجیل عقد المالفحص أو إفشاء نتائجه، كذلك بالنسبة للموظف 

بحث الثاني).المغیر التأكد من علمهما بنتائج الفحص (
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بحث الأولالم

الزّواجقبل الطّبّيالأثار القانونیة للفحص 

تي یشیع فیها زواج الأقارب جتمعات الّ المجتمعات العربیة بشكل عام من المتعد 

من لذا فلابد من الانتباه إلى أنّ ،ا یساعد على انتشار الأمراضضمن نطاق العائلة، ممّ 

الحفاظ على كیان الأسرة من الانهیار الناتج عن الزّواجقبل الطّبّيأهداف الفحص 

ذي یؤدي إلى انتاج نسل وجیل خامل، لذلك أصبح والوراثیة الّ عدیة المالإصابة بالأمراض 

نظومة القانونیة لبعض الدول.المضمن الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

ول في بعض الدّ الزّواجقبل الطّبّيلذلك سنحاول معرفة الوضع القانوني للفحص 

ذي اتجه إلى تقنین الّ شرع الجزائريالمالعربیة باعتبارها السباقة بالأخذ بهذه الفكرة، وكذا 

ترتبة عن المنتطرق بعد ذلك إلى الأثار ل)، ثمّ طلب الأوّ الم(الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

وجیة ابطة الزّ وكذا في انحلال الرّ ،على العدول عن الخطبةالزّواجقبل الطّبّيالفحص 

طلب الثاني).الم(

لطلب الأوّ الم

  قارنالمفي القانون الزّواجقبل الطّبّيالوضع القانوني للفحص 

ول العربیة، لذلك تي اهتمت بها معظم الدّ من القضایا الّ الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

، باعتباره من طرق الطّبّيواج، اجراء الفحص تقدمین للزّ المالتشریعات على لّ جفرضت 

لانتقالها إلى الأطراف ا وتفادیً ،عدیةالمالوقایة لكثیر من الأمراض الوراثیة أو الجنسیة 

غرب العربي، المثال بعض تشریعات دول المستقبل، وسنذكر على سبیل المسل في والنّ 

في  الزّواجقبل الطّبّيل)، ثم أحكام الالتزام بالفحص شرق العربي (الفرع الأوّ الموكذا 

القانون الجزائري (الفرع الثاني).
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الأوّلالفرع 

قارنالمفي القانون الزّواجقبل الطّبّيبالفحص الالتزامأحكام 

لانتشارلة، وذلك بیبعض الدول العر باهتمامالزّواجقبل الطّبّيفكرة الفحص حظیت

تثبت خلو الأطراف الّتي ةالطّبّیهذا ما دفع بها إلى إدراج الشهادة و ، السریع للأمراض الخطیرة

عند مزاولة طبّیةجالات (طلب شهادة المیعمل به في مختلف غرار مامن الأمراض، على 

غرب الم، ومن بین هذه الدول، دول 1..إلخ)، أو للسكن، أو في الحي الجامعي.وظیفة معینة

شرق العربي (ثانیا).الملا)، ودول العربي (أوّ 

غرب العربيالمفي دول الزّواجقبل الطّبّيبالفحص الالتزامأولا: أحكام 

في قوانین الأحوال الزّواجقبل الطّبّيذي ینظم مسألة الفحص لدراسة الإطار القانوني الّ 

غرب، تونس. المثال المغرب العربي سنتناول بالذكر على سبیل المالشخصیة للدول 

  غربالم.1

غربیة وذلك بمقتضى تعدیلالمجاءت بها مدونة الأسرة الّتيستجدات الممن 

طبّیة بعد الإدلاء بشهادة یتم إبرام العقد إلاّ ه لا منها، أنّ 41على الفصل 1993شتنبر10

.خطوبة من الأمراضالمتثبت خلو الخاطب و 

مجموعة من الإشكالیات، بدءا بإنشاء هذه لتعدیل یثیرلكن هذا الإلزام الذي جاء به ا

ختصة بإنشائها، فضلا على المالشهادة أمام غیاب مرسوم تطبیقي، كذلك عدم تحدید الجهة 

یجب الّتيعدیة الممراض شرع الأالمكال الرئیسي الذي یطرح نفسه هو عدم تحدید الإشذلك فإنّ 

ها، كذلك لم یحدد الحد الأدنى من الخطبین منأن یجریها للتأكد من خلو بالطّبّیعلى 

بإنشاء الشهادة  بالطّبّیأن یقوم عني بالأمر قبلالمیجریها الّتيالفحوصات والتحالیل 

.2طلوبةالم

 هكریمة محروق، الحمایة القانونیة للأسرة ما بین ضوابط النصوص واجتهادات القضاء، رسالة لنیل درجة دكتورا-1

.82، ص2015العلوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

دني، المعمقة في القانون المغربي، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المفي القانون الطّبّیةالشهادة ،عادل العشابي-2

.49-48، ص2002أكدال، الرباط، ، الخامس، جامعة محمدوالاجتماعیةوالاقتصادیةكلیة العلوم القانونیة 
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غربیة الواردة في القسم السادس من الكتاب الممن مدونة الأسرة 651المادةلكن بموجب 

اشترطتالزّواجتحت عنوان الإجراءات الإداریة والشكلیة لإبرام عقد ،الزّواج، الخاص بالأوّل

لكل واحد من طبّیة): "شهادة 3الفقرة (حیث نصت في الزّواجعقد في ملف طبّیةشهادة 

العدل والصحة". بحیث یظهر  يلوزیر  ركتإصدارها بقرار مشمضمونها وطریقة الخطبین یحدد 

جتمع، المثم تلیها مصلحة ى، الأوّلادة ما فرضته مصلحة الأسرة بالدرجة الممن مقتضیات هده 

ا فیما أمّ هما،سلنا وسلامة مالأمراض، ضمانا لسلامتهطبین مناالخخلو لتحقق من لوذلك 

إلى نص 65/4المادة لتنافقد أحاالزّواجقبل  ةالطّبّییخص مضمون وطریقة إصدار الشهادة 

 وهي:  ؛الذي نظم ثلاثة أمور أساسیة2العدل والصحة يتنظیمي صدر بقرار مشترك بین وزیر 

:الزّواجقبل  ةالطّبّیختصة بمنح الشهادة المتحدید الجهة .أ

ویستوي الأمر في رخصة إنشاء الشهادة الطبیة العصري  بلطّبّیمنح المشرع المغربي ل

أن یكون طبیبا في القطاع العام أو طبیبا في القطاع الخاص أو الشبه العمومي، وهو ما قضت 

شترك. الم) من القرار 2الثانیة ( ادةالمه ب

:الزّواجقبل  ةالطّبّینح الشهادة ام بالطّبّیمهمة یدتحد.ب

ه: "یقوم أنّ  3 ادةالمفي  347-04شترك لوزیري العدل والصحة رقم المجاء في القرار 

ویمكن له أن یأمر ،ةالطّبّیلصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة  ريبالفحص السری بالطّبّی

، 2004فبرایر 5ؤرخ بتاریخ م، 5184ع .م.م.،ر.بمثابة مدونة الأسرة، ج70-03القانون رقم من  65 الم - 1

.3837، ص2010یولیو 26بتاریخ، صادرة 5859ع  ر.، ج09-08عدل بالقانون رقم الم، 448ص

م الوثائق یضیحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد و الزّواجتنص: "أولا: یحدث ملف لعقد الّتي

الأتیة، وهي:

 یحدد شكله ومضمونه بقرار من وزیر العدل.الزّواجمطبوع خاص بطلب الإذن بتوثیق

 دنیة، إلى تاریخ منح هذه المدنیة في هامش العقد بسجل الحالة المسم الولادة ویشیر ضابط الحالة ر نسخة من

.الزّواجالنسخة ومن أجل 

لوزیري العدل والداخلیة.تها بقرار مشتركاشهادة إداریة لكل واحد من الخطبین تحدد بیان

."شهادة طبیة لكل واحد من الخطیبین تحدد مضمونها وطریقة إصدارها بقرار مشترك لوزیري العدل والصحة

، بتحدید مضمون وطریقة 2004مارس 2، صادر في 347-04قرار مشترك لوزیر العدل ووزیر الصحة رقم -2

.2004مارس 4بتاریخ ،5192ع.ر،ج ،الزّواجإصدار الشهادة الخاصة بإبرام عقد 
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الحالة الصحیة للمعني وتبین له أنّ ،ذلك ارتأىإذا یة تكمیلیة وتحالیل طبّ بإجراء فحوصات

عني المتتمثل في إخضاع بالطّبّیمهمة أن ص هذا النّ من خلالیتضح و  ،تستدعیه"بالأمر 

عنى بالشهادة أو أحد المولیس بناء على تصریحات الطّببالأمر للفحوصات السریریة وفقا لعلم 

.1جاملة أو الحدسالمأو التخمین من معارفه، ولا على مجرد 

عدیة لا المالأمراض هذه الشهادة من محتواها، ذلك أنّ یفرغ بالفحص السریري الاكتفاءو 

إخضاع الراغب في خبریة، لذلك ینبغيالم بالخضوع للفحوصات والتحالیل كن اكتشافها إلاّ می

كتسبةالمناعة الم، والكشف عن داء فقدان الدّمي عام، وتحدید فصیلة لفحص طبّ الزّواج

وداء بالحیمرات كذلك الفحوصات الخاصة ،سیلان والتهاب الكبدلداء الزهري وال مصلىوفحص 

.2جلينّ المالدّمقوسات بالنسبة للنساء، وداء فقر الم

، إذا ما فحوصات تكمیلیةإجراء أمر طالب الشهادة أن یللطبیبإضافة الى ذلك یمكن 

.عني بالأمر یستلزم ذلكالمن له أن حالة ظهر أو تبیّ 

:الزّواجقبل  ةالطّبّیتحدید مضمون الشهادة .ج

ر مكتوب، مع عدم أن یسجل نتائج الفحص السریري في محرّ  بالطّبّییجب على 

إیجابیة أو سلبیة، وذلك حتى تكون هذه الشهادة موافقة مع النتائجتحریفها سواء كانت

، مع ذكر جمیع 347-04شترك لوزیري العدل والصحة رقم المرفق بالقرار الم3موذجالنّ 

.4منه 4 ادةالمنصت علیها الّتيالبیانات الإلزامیة 

:یأتيمن خلال ما سبق التطرق إلیه نلاحظ ما

ومن فعلیة أو أصلیة، جزائري جعل الفحص السریري معاینةغربي والالمشرع المكلا من 

للكشف عن إجراء فحوصات تكمیلیةبأخرى منح السلطة للطبیب بإمكانیة اقتراحهناحیة

یجب الّتينوع الأمراض یبینا الأمر ذلك، وكذلك لم استدعى إذاوالمعدیة مراض الوراثیة الأ

الطّبّيحول الفحص لیوم دراسي، مداخلة مقدمة "غربيالمفي القانون الزّواجقبل الطّبّیةالشهادة "أشرف جنیوي، -1

.22-21-20، ص16/04/2015یوم-حمان میرة، بجایةر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الالزّواجقبل 

.50رجع السابق، صالم،عادل العشابي-2

.03أنظر الملحق رقم -3

  .24- 23ص رجع السابق.المأشرف جنیوي، -4
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من  4و 3 وادالممن قرار وزیري العدل والصحة، و  3 ادةالمالتركیز علیها عند القیام بالفحص (

).06/154رسوم التنظیمي الم

من خلال القرار على البیانات الإلزامیة الواجب توفرها في  4 ادةالمغربي نص في المشرع الم

قدم مباشرة نموذجا عن زائريشرع الجالمى من القرار، بینما الأوّل ادةطبقا للم ةالطّبّیالشهادة 

عدم تحدید مدة صلاحیة ص مادة لتلك البیانات.یوفقا لنص تنظیمي دون تخصّ  ةالطّبّیالشهادة 

شرع المشترك بین وزیري العدل والصحة، في حین المفي القرار  الزّواجقبل الطّبّیةالشهادة 

من  2 ادةالمها بأن لا تزید عن ثلاثة أشهر من خلال نص اتمدة صلاحی دحدّ زائريالج

.06/154رسوم الم

تونس: .2

ا في محیط الوطن العربي، فكانت بدایة تعتبر التجربة التونسیة الأكثر بروزا ونضجً 

ذي استحدث الّ ،19641لسنة 46بموجب القانون الزّواجقبل الطّبّيرة الفحص الإلزام بفك

ه لا یتم نّ أمن هذا القانون بالأوّلة للزواج، وفي هذا الصدد یقضي الفصل قالساب ةالطّبّیالشهادة 

لا یزید تاریخها  ةالطّبّی بعد استظهار الشهادة لاّ إدنیة الممن قبل ضابط الحالة الزّواجإبرام عقد 

.2عن شهرین

عین یتّ الّتيمراض شرع فیه جملة من الأالما الفصل الثاني من هذا القانون فقد عالج أمّ 

العصبیة، والاضطراباتعدیة الممراض في التثبیت منها ومن بینها الأالطّبّيأن یجتهد الفحص 

جینو الزّ تؤثر على صحة الّتيمراض غیرها من الأو  الكحولیة،شروبات المالإدمان على ونتائج

تكشف الّتيتحالیل مخبریة یب بإجراء، ما یستدعي إجراء فحص شامل، والإذن للطبّ ونسلهما

مشتملات الشهادة وعناصرها. ا الفصل الثالث فقد خصصه لضبط عنها، أمّ 

قرار مضمونها بمقتضى حددت من حیث شكلها و و  ،28/07/1995بتاریخ ،وزارة الداخلیةو  قراري وزارة الصحة-1

الطّبّیةتعلق بالشهادة الم، 1964نوفمبر 3ؤرخ في الم 46عالقانون ،16/12/1995مؤرخ في ،الصحة العمومیةوزیر

السابقة للزواج.

لمجلة الرسمي  وقعالمعلى  مقال منشور، المقارنفي القانون الزّواجقبل الطّبّیةالشهادة "محمد الشافعي، -2

http://article.droit.bdogspot.com/2009/09/bog-(14:24على الساعة09/10/2009بتاریخ ،المحامي

20%.pdf-post11html(
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تمثلة في المختصة لإجراء الفحص و المق فیه إلى الجهة ا الفصل الرابع فقد تطرّ أمّ 

طبّیةستشفیات العمومیة أین یتم تسلیم الشهادة مجانا أو لدى الأطباء وبمخابیر تحلیلات الم

كما نص ،1ولة للصحة العمومیة والشؤون الاجتماعیةبة الدّ اقبولة لهذا الغرض من طرف كتالم

دنیة بغرامة مالیة تقدر ب مائة دینار في المالحالة ضباطشرع التونسي على معاقبة المأیضا 

بحیث لا یتم إبرام عق الزواج إلا بعد استظهار الشهادة الأوّللأحكام الفصل امتثالهمحالة عدم 

.2الطبیة 

لمّ أه قد في القانون التونسي نجد أنّ الزّواجقبل الطّبّيمن خلال دراستنا لمسألة الفحص 

فسي تعلقة بالوضع النّ المبجمیع جوانبه خاصة عند تعرضه إلى القیام بالفحوصات 

ختصة للقیام المشروبات الكحولیة، وتحدیده الجهة المعلى والإدمان ،العصبیةوالاضطرابات

قبلین على المیحفزستشفیات العمومیة وهذا ما المبمثل هذه الفحوصات وجعلها مجانیة في 

تمثلة في تسلیط عقوبة على ضباط الحالة المالقیام بها، ضف إلى ذلك میزة أخرى الزّواج

من خلال المشرع الجزائري یتفطن إلیه  المذا موه ،الأوّلالفصل لأحكامدنیة جراء مخالفتهم الم

تعلقة بالوضع المختصة لإجراء الفحص، وكذلك تغاضیه عن الفحوصات المعدم إدراجه للجهة 

فة آهذه الأخیرة تعتبر أنّ باعتبارالكحول،والإدمان على،العصبیةوالاضطراباتالنفسي 

ونة الأخیرة. لآخطیرة منتشرة بكثرة في ااجتماعیة

شرق العربي المفي دول الزّواجقبل الطّبّيبالفحص  زامتالإلثانیا: أحكام 

قبل الطّبّيشرق العربي إلى إیجاد إطار قانوني ینظم مسالة الفحص المقد سارعت دول 

السعودیة والأردن. غرب العربي ومن بین هذه التشریعاتالم، كما فعلت دول الزّواج

السعودیة: .1

قبلین المالسعودیینه برنامج فحص جمیع 1425أدخلت وزارة الصحة السعودیة عام 

عدیة بین المالأمراض الوراثیة و انتقال، وذلك لتجنب الزّواجبإجراء الفحص قبل الزّواجعلى 

الخاطبین لبناء أسرة سلیمة صحیة، ثم أخذت عدّةالأفراد والأسر، وإعطاء بدائل من أجل مسا

.166-165رجع السابق، صالمالكیلاني، عیشيالبو فاتن -1

رجع السابق.الممحمد الشافعي، -2
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بعدما كان الزّواجقبل الطّبّيج في إلزامه الفحص التدرّ بأسلوبملكة العربیة السعودیة الم

.1غیر ملزم للطرفیناختیاریا

ما یلي: الزّواجقبل الطّبّيالفحص  ةیتدرج في إلزاممراحلومن 

ى:الأوّلرحلة الم

توعیة ه یتضمن تنظیم حملة 14/1423في تاریخ 5صدور قرار مجلس الوزراء رقم 

الوراثیة توضح فوائد الفحص الطّبّي قبل الزّواج، وخطورة الأمراض،صحیة عبر قنوات إعلامیة

ختبرات وتوفیر الأجهزة من أجل الم زعدیة وذلك على مدى ثلاث سنوات، وكذلك تجهیالمو 

لفحص لمن اناطق، وحتى إجراء الموالتدریب علیها في جمیع ،تسهیل عملیة إجراء الفحص

من أجل تشجیع ،علومات وحفظهاالمتامة في توثیق هذه سرّیةبلتزاملاامع الزّواجیرغب في 

علومات تكون الموهم واثقون من أنّ الزّواجقبل الطّبّيالناس على الإقدام بقیام بالفحص 

.2سرّیة

رحلة الثانیة:الم

الطّبّيتضمن أن یكون الفحص الم ه1424-11-15صدور قرار مجلس الوزراء في 

ظر عن نتیجة الفحص ف النّ للطرفین، بصرّ الزّواجإلزامیا مع ترك حریة إتمام عقد الزّواجقبل 

مع ،أحد متطلبات تدوین العقدالزّواجقبل الطّبّيسلبا كانت أو إیجابیا، حیث أصبح الفحص 

نتائج الفحص أو على الخاطبین أن یقدم للمأذون الشرعي الشهادة بعدم إلزام طرفي العقد 

ا الأمراض أمّ ،ئج هذا الفحصنتاعن توثیق العقد بسبب الامتناع، ولا یجوز للموثق ةالطّبّی

الفحوصات اقتصرتملكة العربیة السعودیة حیث المفي  الزّواجقبل الطّبّيها الفحص لیشمالّتي

نجلیة، وفحص الأنیمیا البحر الأبیض المالوراثیة وتتمثل في الفحص عن الدّمأمراض على 

تشمل الّتيزید من الفحوصات المم إضافة ت ه1429)، لكن في عام التلاسیمیاتوسط (الم

في  الزّواجقبل الطّبّيتعلقة بالفحص المالإشكالات القانونیة والصعوبات العملیة "علي السید حسین أبو دیاب، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الزّواجقبل الطّبّيحول الفحص لیوم دراسي ، مداخلة مقدمة "ملكة العربیة السعودیةالم

.10، ص16/04/2015یوم-جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.194-931یبات، المرجع السابق، صضصفوان محمد ع-2
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كتسب (الإیدز)، لأنّ المناعة الم(ب)، ونقص والكبد(س) الالتهابالكشف عن إصابة بفیروس 

.1ملكة العربیة السعودیةالمهذه الأمراض منتشرة في الكثیر من مناطق 

الصحي الذي نجح في  جواالزّ إلى برنامج الزّواجقبل الطّبّيتم تغیر مصطلح الفحص 

سؤولین، كما أنّ المثقهعدیة، وسجلت نجاحات زادت من المرصد العدید من الأمراض الوراثیة و 

بل یتم تحویلهم إلى ،وافقةالمعدیة شهادات المى لحامل الأمراض طوزارة الصحة السعودیة لا تع

في ء رضى یفضلون البدالمن بأنّ لهم، وهذا ما یبیّ  ةالطّبّی ةعدساالمتخصصة لتقدیم المادات یالع

ول ملكة العربیة السعودیة من الدّ الموتعتبر ، الزّواجالعلاج في نفس الأسبوع بدون إكمال مراسیم 

واطنین أعباء المقامت بتقدیم خدمات مجانیة لإجراء الفحوصات دون أن یتحمل الّتيالأوائل

كتسب المناعة المتلزم بإجراء الفحص على نقص الّتيولة الوحیدة إضافیة، وكذلك الدّ 

.2(الإیدز)

ملكة العربیة السعودیة ماالمفي  الطّبّيیتضح لنا من خلال دراستنا لمسألة الفحص 

یأتي:

، وذلك بإجراء الزّواجقبل الطّبّيرج في إلزامیة الفحص ملكة أخذت بأسلوب التدّ المأنّ 

ه 1423، وكذا خطورة الأمراض سنةالطّبّيالفحصالتوعیة ومعرفة فوائدحملات تتمثل في 

أدى إلى صدور قرار یجعل الفحص جتمع السعودي، وهذا ماالمحققت نجاحا ملحوظا في الّتي

  .ه1424سنة الزّواج، إلزامیا على جمیع السعودیین الراغبین في الزّواجقبل الطّبّي

مرحلة التوعیة بأهمیة الفحص وتوضیح صورته للراغبین لأهمالجزائريشرعالمبینما 

 لدى مسبّقةدون تكوین فكرة ةالطّبّی، بل ألزم مباشرة الطرفین القیام بالفحوصات الزّواجفي 

الطرفین عن أهمیة هذا الأخیر. 

أوردها بصفة مطلقة دون الّتيعدیة المبذكر الأمراض الوراثیة و شرع الجزائريالمكتفاءا

یجب إجراء الّتيعدیة الممراض الوراثیة و د الأشرع السعودي حدّ الموعها، بینما تحدید ن

.8،9، صالسابقرجع المعلي السید حسین أبو دیاب، -1

.22/04/2016:بتاریخعلیه الاطلاعتم )www.spa.gov.sa(:وزارة الصحة في السعودیة  وقعمعن  - 2
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الكبدالتهابتوسط، فیروس المنجلیة، الانیمیا البحر الأبیض المالفحوصات علیها (فحص عن 

(c)و(b) كتسبالمناعة الم، ونقص.(

عدیة إلى عیادات متخصصة، وامتناعها المشرع السعودي حاملي الأمراض المتحویل 

شرع الجزائري. المإلا بعد العلاج، وهذا ما لا نجده لدى  ةالطّبّیعن تقدیم شهادات الفحوصات 

الطّبّیة مجانیة، وهذهالیة للمواطنین السعودیین بجعل الفحوصات المالتخفیف من الأعباء 

لعمومیة فقط.                               جعلها المشرع الجزائري مجانیة في المستشفیات الأخیرةا

  :الأردن.2

، حیث بدأ الزّواجقبل الطّبّيشرع الأردني بأسلوب التدرج في إلزامیة الفحص المخذ أ

 4 ادةالملكن تدریجیا أصبح إلزامیا، وهذا ما ورد في اختیاریابحملة توعیة أین كان فیه الفحص 

ي لراغبین فاتنص: "إلزام الّتي54/20021ؤقت رقم الم(ه) من قانون الصحة العامة  فقرة

تعلقة بهذا الفحص وشروطه الموتحدید الأحكام الزّواجزم قبل اللاّ الطّبّيبإجراء الفحص الزّواج

قبل إجراء الزّواجعقد  یجوز إجراءبمقتضى النظام الصادر وفق أحكام هذا القانون ولا 

الفحص". 

، من الفصل الرابع من قانون الأحوال الشخصیة 137إلى 128واد من المبالرجوع إلى 

ظهر عیبا  إذا ،العقدأعطى للطرف السلیم من العیب حق الفسخ بعد 20102الأردني لسنة 

خر، یحول دون تحقیق الهدف لآغیر قابل للزوال في الطرف امنفرامرضا جنسیا أو عیبا أو

جاءت بتعلیمات الّتيالزّواجقبل الطّبّيوزارة الصحة نظام الفحص أقرّت. وقد 3الزّواجمن 

 بعد إبراز حیث یقضي بعدم إبرام أي عقد زواج إلاّ ،2004-06-16في تاریخ الطّبّيالفحص 

ن أنواع الفحوصات من بینها وكذا تبیّ ،الطّبّيیا یؤكد خضوعهما للفحص ا طبّ الخاطبین تقریر 

:متوفر على الموقع،2002لسنة 54قانون الصحة العامة المؤقت الأردني، رقم -1

wjo.net/vb/showthread.php?8336a(www.l(قانون الصحة العامة 

، متوفر على الموقع:یة الأردنيتضمن قانون الأحوال الشخصالم، 2010لسنة 36قانون رقم -2

)no.fsp?no=36year=20-http://www.lob.gov.fo/ui/owsfsearchi(
،الأوّلجلد الممعاصرة، طبّیةوأخرون، دراسة فقهیة في قضایا شیبرأسامة عمر سلیمان الأشقر ومحمد عثمان -3

.238، ص.نس.دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن د
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الّتيشورة وتنظیم عملیة إجراء الفحص المالتلاسیمیا، ومراكز لسمةفحص لمعرفة الحاملین 

تعلقة بنتائج الفحص، كما الموإصدار تقاریر ختصة لإجراء الفحصالمراكز المتعتمد الوزارة 

راكز التابعة للوزارة، وفي نفس الوقت تلتزم المتكلفة رمزیة في بانا مجّ الطّبّيیكون الفحص 

وذلك تحت بخصوص محتویات التقریر ونتائجهالتامةسرّیةبالكلفة بإجراء الفحصالمالجهة 

.1القانونیةسؤولیةالمطائلة 

، لتلاسیمیاكلا طرفي العقد یحملان السمة الجینیة إذا ما تبین من نتیجة الفحص أنّ 

والحصول على توقیعها الزّواجإشعارهما بمخاطر إتمام الطّبّيأصدر التقریر ركز الذي المفعلى 

.2ورأیه ببّیالطّ واسمن یتضمن التقریر نتیجة الفحص بتسلیم هذا الإشعار، على أ

تخص الّتيتعلیمات بأقرّتوزارة الصحة الأردنیة من خلال ما سبق دراسته نجد أنّ 

یتم الّتيراكز المومثال ذلك تحدید یل،جاءت بنوع من التفصالّتي، و الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

سؤولیة. المیة لنتائج الفحص تحت طائلة رّ بالسالالتزامإجراء الفحص، مع فیها 

النقاط  هفلم ینص على هذزائريشرع الجالما ثمن رمزي، أمّ بمجانیة الفحص أو یكون 

.الزّواجقبل الطّبّيتساعد على نجاح مسألة الفحص الّتيرغم أنها ذات أهمیة بالغة 

الفرع الثاني

لجزائريفي القانون االزّواجقبل الطّبّيبالفحص الالتزامأحكام 

، مع العلم 2005في القانون الجزائري سنةالزّواجقبل الطّبّيص فكرة الفحص یتم تنص

، وعلى هذا الأساس سنتطرق 1976لسنة ل مرة في قانون الصحة العمومیةه تم إدراجه لأوّ أنّ 

(أولا)، ووضع 2005قبل الزّواجقبل الطّبّيسألة في وضعین: وضع الفحص المإلى هذه 

(ثانیا).2005بعد الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

2005قبل الزّواجقبل الطّبّيأولا: الفحص 

   ادةالم، وذلك في2005قبل سنة الطّبّيقد تعرض لمسألة الفحص شرع الجزائري المإنّ 

.201، 199-198، 195صفوان محمد عضیبات، المرجع السابق، ص-1

.84رجع السابق، صالمكریمة محروق، -2
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تنص: "تحدد بموجب الّتيو  19761سنةـلالصحة العمومیة قانونتضمن الممن الأمر 115

واج، وذلك لأجل حمایة صحة العائلة". ویلاحظ من السابق للزّ الطّبّيمرسوم كیفیات الفحص 

، بل 2005قبل سنة الطّبّيشرع الجزائري لم یهمل مسألة الفحص المادة أنّ المخلال هذه 

تشكل خطرا علیهم، الّتيسل من الأمراض الساریة أو الفحص قصد حمایة الأسرة والنّ شترطا

، بحیث الطّبّيلم یصدر أي مرسوم ینظم مسألة الفحص شرع الجزائري الملكن مع ذلك فإنّ 

.2جال العمليالمفي  للفعّالیةادة حبیسة الادراج فاقدة المبقیت هذه 

الأمر  غىألذي الّ ،3قیتهار تعلق بحمایة الصحة وتالم85/05بصدور القانون رقم 

جاءت نصوصه خالیة نهائیا عن مسألة 85/05الأمر ، حیث نجد أنّ 1976الصادر سنة 

تعلق بتدابیر حمایة الامومة الممس امواد في الفصل الختسع، رغم إدراجه الطّبّيالفحص 

ه لم تضمن قانون الأسرة الجزائري حیث أنّ الم11/84والطفولة، وكذلك بصدور القانون رقم 

.4شرع استدراكهالموهذا ما یعد نقصا تشریعا، یجب على طبّیةیدرج أي نص یفید تقدیم شهادة 

2005بعد الزّواجقبل الطّبّيثانیا: الفحص 

من الأمر  115ادة المتدارك النقص الذي خلفه بعد إلغاء بزائريشرع الجالمقد قام 

ذي جاء ، وذلك في تعدیل قانون الأسرة الجزائري الّ 1976الصحة العامة لسنة ن قانونتضمالم

:یأتيما هایتضح من خلالو  ،مكرر 7 ادةالمبالجدید في نص 

تاریخها د یزی لا أنو  طبّیةباستحضار وثیقة الزّواجقبلین على المألزم  زائريشرع الجالمنّ أ

عن ثلاثة أشهر.  

الزّواجعامل یشكل خطرا مع الأمراض أو أيّ تثبت الشهادة خلو الطرفین من.

، صادر في101ع ، ج.ج.ر.الصحة العمومیة، ج، متضمن قانون23/10/1976رخ في مؤ 76/79أمر رقم -1

19/12/1976.

.95-94رجع السابق، صالمسارة لشطر، -2

17، صادر في 08ع  ،ج.ج.ر.متعلق بحمایة الصحة وترقیتها، جال، 16/05/1985مؤرخ في 85/05أمر رقم -3

.1985فیفري

  .347ص ،رجع السابقالممسعود هلالي، -4
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وثق وضابط المالشرط ألزم كل من  اشرع حرصا منه وضمانا لحسن تطبیق هذالما أنّ مك

دنیة قبل تحریر العقد التأكد من: المالحالة 

 ةالطّبّیخضوع الطرفین للفحوصات .  

 تشكل خطرا وتتعارض مع الّتيعلم كلا الطرفین بما تكشف عنه من الأمراض وعوامل

.الزّواج

 في حالة وجود مرض بعد إعلام الطرفین بما سبق ذكره، وحتىالزّواجالتأشیر في عقد

دنیة بالتأشیر على ذلك في الموافقة علیه من كلا الطرفین، یقوم ضابط الحالة الممعین وتمت 

.1الزّواجعقد 

، ولم یقدما الزّواجدنیة لإبرام عقد الموثق أو ضابط الحالة الما إذا تقدم الزوجان إلى أمّ 

وظف أن یمتنع عن تحریر المفیجب على الطّبّيفحص لا لمتثبت خضوعهالّتي ةالطّبّیالشهادة 

.2مثل هذا العقد

، یحدد طبیعة هذه الشهادة والفحوصات الواجب 06/154رسوم التنظیمي المثم صدر 

للمشرع الجزائري دون أن یصدر نص تنفیذي یخص أحكام كاملةإجرائها بعد غیاب سنة

، ویلاحظ من خلال هذا 3مكرر7 ادةالمنصوص علیه في الم، الزّواجقبل الطّبّيالفحص 

:رسوم ما یليالم

بتقدیم الزّواجقبلین على المألزم  زائريشرع الجالمأنّ  2 ادةالمنص لیتضح من خلا

 ةالطّبّیتثبت خضوعهم للفحوصات الّتيو  ،لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهرطبّیةشهادة 

رسوم. المرفق بهذا المووفقا للنموذج  بالطّبّیرسوم من طرف المنصوص علیها في هذا الم

بالقیام بالفحص الزّواجقبلین على المأحسن عملا وصنعا بإلزامه شرع الجزائري فالم

ولم یضع الفحص ،الزّواجبعد  قیفر ة عن التماجدفعا للأضرار النّ ، الزّواجكإجراء وقائي قبل 

.347هلالي، المرجع السابق، صمسعود-1

.73، ص2010، مصرأحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعدیلات، دار الجامعة الجدیدة، -2

.13ابق، صرجع السالمأمینة،  ببوخربا-3
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فقد تطرق  03 ادةالمو  ،1على صحة العقدلا یؤثر، فهو الزّواجشرطا من شروط عقد الطّبّي

نصوص المم هذه الشهادة یب أن یسلّ بّ ولا یجوز للطّ ،شرع إلى الفحوصات الواجب القیام بهاالم

الدّملة یعلى نتائج الفحص العیادي الشامل وتحلیل فصبناءً إلاّ ،أعلاه 02 ادةالمعلیها في 

  . 03ادة المنص لطبقا یةجعلها إلزامالّتي

یب أن یسأل عن السوابق بّ ه یمكن للطّ رسوم أنّ الممن هذا  04 ادةالمكما نص في 

القابلة للإصابة ببعض الأمراض، من  و/أو والعائلیة قصد الكشف عن بعض العیوبالوراثیة

فحوص، كما یمكن أن یطلب بعض المذلك عن السوابق الوراثیة والعائلیة لالسؤال لخلا

عدیة إذا ما ظهرت بعض الاحتمالات تنبأ بوجود أمراض معینة، المتعلقة بالأمراض المالتحالیل 

قد تعرض الّتي،2بالحمیراءواتي لازلن في سن الإنجاب للفحوصات الخاصة وإخضاع النساء اللّ 

.3الجنین للتشوهات الخلقیة

ه قصر الفحوصات أنّ  03 ادةالمنص ل، من خلازائريشرع الجالملكن ما یعاب على 

هذا الأخیر وفحص عیادي شامل حیث أنّ ،الدّمتجري على الطرفین في تحلیل فصیلة الّتي

ا أدى إلى ظهور ممّ ،الفحصیشملها هذا الّتيفلم یوضح الأمراض ،شرع بصفة مطلقةالمأورده 

قامت بها میدانیة مكرر، حیث أثبتت دراسة  7 ادةالممشاكل بسبب سوء تفسیر وتوضیح عدّة

دنیة لخصوها في شهادة إثبات العذریة، المضباط الحالة زائریة أنّ جریدة الفجر الیومیة الج

طبّیة. ولیس مجرد شهادة 4وأهملوا العدید من الفحوصات الضروریة منها الفحص الجیني

، 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1جفي ضوء قانون الأسرة الجدید، الزّواجبلحاج العربي، أحكام -1

  .171- 170ص

صاب، یؤدي إلى المراء: مرض تسببه بعض أنواع الفیروسات، من أعراضه ظهور الطفح الجلدي لدى میالح-2

رجع السابق، المصفوان محمد عضیبات، . أنظرإصابة المرأة الحامل بهذا المرضتشوهات خلقیة لدى الجنین إذا ثبت

  .81ص

.182رجع السابق، صالم،بلحاج العربي-3

"طلقة وأحكام النفقة والسكن معلقة إلى حین،المرأة الملجهل بالقانون وسوء تفسیره یضاعف مشاكل "نسیمة عجاج، -4

.)www.djazairess.com(وقع الم، متوفر على 2010-01-18جریدة الفجر الیومیة، 
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الّتينازعات الصحیة المشاكل و الملیة الظاهریة وهذا تفادیا لجمیع شكصوریة تكتفي بالنواحي ال

.1قد تحدث بین الطرفین بعد ابرام العقد

بفقرتیها  04 ادةالمه أورد في أنّ زائريالجللمشرع كذلك الانتقاد الذي یمكن توجیهه 

مطلقة، مما یفهم أنّ  غةیبصجاءتا الّتيى والثانیة عبارتي بعض العیوب وبعض الأمراض الأوّل

یب بجعل بعض الأزواج یقومون بإجراء بعض منح السلطة التقدیریة للطبّ زائري الجشرعالم

یراها لازمة وضروریة للكشف عن بعض الأمراض، بدلا من تحدید الأمراض الّتيالفحوصات 

إجراء الفحوصات علیها. بالطّبّییتعین على الّتيعدیة والوراثیة الخطیرة الم

، الاختیارتفید الّتيه جاء بعبارة "یمكن" أنّ  4 ادةالم في زائريالجشرعالمما یعاب على و 

ت أهمیة اهذه الفحوصات ذأنّ بالرّغمإضافیة فحوصاتكأدرجها شرع الجزائريالما یفهم أنّ ممّ 

بالغة.

عني المإعلام  بالطّبّیه یجب على شرع على أنّ المفقد نص  05 ادةالمفیما یخص و 

تثبت طبّیةتم القیام بها دون سواه أو منحه شهادة الّتيبالأمر بملاحظته ونتائج الفحوصات 

جراء مثل هذه لإختصة المه لم یحدد الجهة ما یعاب علیه أنّ  لكن ةالطّبّیخضوعه للفحوصات 

كان  یب مؤهل سواءكانت جهة عمومیة أو خاصة، كذلك عدم تحدید طبّ الفحوصات، إن 

أو طبیب مختص في علاج أمراض معینة. مالعا الطّبمختص في 

، ألا وهو وجوب الطّبّيعنصر یخص الفحص شرع الجزائريالممن جهة أخرى أغفل 

ي عنالمقام بها الّتي ةالطّبّیغیر ملزم بإخبار الغیر بنتائج الفحوص  بالطّبّیالفحوصات، فسرّیة

إلا أن هذه المسألة تم إدراجها في مدونة أخلاقیات ،2ادةالمبالأمر، وهذا ما لا نجده في نص

  الطب. 

إلاّ الزّواجؤهل إبرام عقد المظف و ه لا یجوز للمأنّ المشرعورد فیهأفقد  7و 6واد الما أمّ 

، وبمفهوم 06/154رسوم التنفیذي الممن  2 ادةالمذكورة بنص الم ةالطّبّیالشهادة بعد تقدیم

، یرفض إبرام العقد.الزّواجفي ملف عقد  ةالطّبّیخالفة عند غیاب الشهادة الم

.851حاج العربي، المرجع السابق، صبل-1

.185، صنفسهالمرجع -2
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إلى كلا  ستماعبالاؤهل الموظف المألزم  زائريشرع الجالم، أن 7ادةالمیلاحظ كذلك في 

واحدبسؤاله لكلوثق أو الضابط لا ینفرد المالطرفین في آن واحد، وهذا الأخیر دال على أن 

عن علمه بما جاء به الفحص، بل یجمع الطرفین في مجلس واحد لیسمع كل واحد منهما على 

ا الفقرة الثانیة من أمّ ،، ویؤشر ذلك في العقد من أجل تفادي أي نزاعةالطّبّیما ورد في الشهادة 

برام العقد إدنیة رفض المو ضابط الحالة أه لا یجوز للموظف فقد ورد فیها أنّ  ادةالمنفس 

دنیة أن یرفض إبرام المه لا یمكن للموثق أو ضابط الحالة ، حیث یفهم منه أنّ طبّیةلأسباب ل

، الزّواجخر على هذا لآصابة أحد الطرفین بمرض معین وموافقة الطرف اإالعقد في حالة 

وعلمهما بنتائج دنیة هي إبلاغ الطرفینالموثق أو ضابط الحالة الملقاة على عاتق المهمة المف

حكمة المواجتناب التدلیس والغش الذي قد یكون بین رضا الطرفین، وهذا ما قضت به الفحص 

الزّواجفي عقد شروط الصحة لأنّ ،الزّواجلیس عیبا في إبرام جینو الزّ مرض أحد بأنّ العلیا 

ستقر علیه قانونا الم) من قانون الأسرة الجزائري،04،09،18واد المتقتصر على توافر أركانه (

وحضور ولي الزوجة وشاهدین ومتى لم جینو الزّ  ایعتبر متى تم برضالزّواجعقد  أنّ وقضاءً 

.1الزّواجفلا یعتبر مرض احدهما عیبا في إبرام عقد جینو الزّ یتطرق القانون لصحة 

یتحملها الّتيسؤولیة المن ه لم یبیّ ادة أنّ المشرع عند وضعه لهذه الملكن ما یعاب على 

یه ما یعاب عل، عند الإخلال بالالتزام لما سبق التطرق إلیهالزّواجؤهل لإبرام عقد الموظف الم

رض وعلم الطرفین. المدنیة لتدوین المه لم یدرج مكان مخصص في سجلات الحالة أنّ أیضا

الاقتراحات:

بموجب مرسوم تنظیمي رقم  ةالطّبّیقد نظم أحكام الشهادة شرع الجزائريالمرغم أنّ 

الّتيأغفل عنها و الّتيه كان من الأجدر به أن یتطرق إلى بعض النقاط  أنّ ، إلاّ 06/154

یم هذه الشهادة، لذلك في تنظسبّاقةكانت الّتيقارنة المأدرجت في بعض التشریعات العربیة 

م بأي تعدیل مستقبلي، شرع إذا ما قاالمطرح بعض الاقتراحات، وحبذ لو یأخذ بها  إلىارتئینا 

تمثلة في الآتي:المو 

-ف ضد و-، (قضیة و23/02/1993مؤرخ في88856الأحوال الشخصیة، رقم المحكمة العلیا، غرفة قرار   - 1

.69، ص1996، 2الجزائر، ع،قضائیةالمجلة ال )،من معهو  ع-س
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تتصدر قائمة الّتيعدیة الممراض شرع الجزائري أن یحدد قائمة الأالمعلى كان أولى . 1

خالطة المبجینو الزّ تنتقل بین في المجتمع الجزائري، أو التيالأمراض الأكثر تهدیدا للصحة 

عداها یكون أو العدوى، وما ثات،ر و المتنتقل للنسل عن طریق الّتيالزوجیة او بدونها، أو تلك 

بحصر الأمراضالّتي قامتببعض التشریعات العربیة، كالسعودیةعلى سبیل الاختیار اقتداء

.1كتسبالمناعة المكنقص 

تعلقة بالوضع النفسي المیدرج الفحوصات جزائريشرع الالمكما یستحسن لو أنّ .2

لمنتشرة بكثرة خاصة في الآونة اشروبات الكحولیة الموالإدمان على العصبیةوالاضطرابات 

الذي نص على شرع التونسيالمتؤثر بصفة مباشرة على العلاقات الاجتماعیة، كالّتيو  ،الأخیرة

سألة.المهذه 

تقدمها سنویا حول الّتيمع وزارة الصحة من خلال الإحصائیات شرع الجزائريالمتنسیق .3

جراء إیتم الّتي، بتحدید قائمة الامراض زائريشرع الجالمنتشرة حتى یقوم المالامراض 

.2الفحوصات علیها وجوبا

أمام  ةالطّبّیبإجراء الفحوصات الزّواجقبلین على المشرع الجزائري ألزم المالأفضل لو أنّ من.4

طاف یجب علیهما أن یتقدما المأو عند طبیبین مختلفین لكن في نهایة نفس الجهة الاستشفائیة 

كشفت عنها التحالیل والفحوصات وتأثیرها الّتيسویا أمام طبیب لتبلیغهما وتبصرهما بالأمراض 

على الطرف الآخر أو النسل.

، ووسائل الإعلام المدنیةترسیم حملات تحسیسیة وتوعویة صحیة من طرف الجمعیات .5

مراض الأتحسیس بخطورة الالفحص وكذا لتقیات العلمیة، بمدى أهمیة وفائدالموحتى في 

.والوراثیة الّتي تؤثر على صحة الطرفین والنّسلعدیةالم

دنیة وذلك من أجل تخصص المسجلات الحالة عدلأن یزائريشرع الجالمیستحسن على .6

وكذا علم الطرفین بنتائج الفحوصات.،رضالممكان لتدوین 

.9، صإقروفة زبیدة، المرجع السابق-1

.9، صنفسهالمرجع-2
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المطلب الثاني

العدول عن مشروع الزواجآثار الفحص الطبي على 

ي قبل ي آثار عدیدة، حیث أنّه إذا كانت نتائج الفحص الطّبّ ینجم عن الفحص الطّبّ 

واج في ظل الطمأنینة والرضا بینهما، وفي حالة ظهور واج نتائج إیجابیة یستكمل مشروع الزّ الزّ 

واج، من الزّ نتائج سلبیة كأن یحمل أحد الطرفین أو كلاهما مرضا یحول دون تحقیق الهدف 

، )الفرع الأول(فهنا یكون للطرف المتضرر الحق في العدول قبل الدخول، أي في فترة الخطبة 

.)الفرع الثاني(كذلك طلب فك الرابطة الزّوجیة إذا تم الدخول 

الفرع الأول

واج لظهور عیب قبل الدخولالعدول عن الزّ 

ا لإتمام مشروع الزّواج، مانعً ي قد یكون بّ ظهور الأمراض بعد إجراء الفحص الطّ یعد 

والقول بغیر ذلك یجعل ،یجعل العدول أمرا طبیعیا إذا رفض الطرفان أو أحدهما إتمام الزّواجف

بین العدول عن و خطممن اللكل واج یتم بالإكراه، لذلك یجوز ا، ویجعل الزّ ا ملزمً الخطبة عقدً 

.1الخطبة وهو ما نصت علیه معظم التشریعات العربیة

المشرع اعتبر الخطبة مجرد وعد بالزّواج، ولا یترتب علیها أي أثر من آثار عقد إنّ 

الزّواج، فهو عقد یبنى على الرغبة المطلقة والإرادة المتبادلة بین الخاطبین، مع العلم أنه لم 

یحدد أسباب العدول، تاركا المجال مفتوح أمام الخاطبین سواء كان العدول بسب أو بغیر 

ط موضوع الخطبة بمسألة الفحص الطّبّي قبل الزّواج، فإنه یمكن أن یتم العدول ، و برب2سبب

بعد إجراء الفحص، و ذلك إذا اسفرت نتائج الفحص بمرض أحد الطرفین، وأقدم الطرف 

المریض على إتمام العقد، دون علم الطرف السلیم شيء عن هذا المرض، فیتم تزویر شهادة 

، ص 2005،. نب. محمود سمیر عبد الفتاح، التنظیم القانوني والاجتماعي للأسرة، دار المعرفة الجامعیة، د-1

139.

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3طعبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، -2

.86، ص1996
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، ویتبین أنّ المرض أو العیب 1بتزویر التحلیل بمساعدة الطّبّیبالفحص الطّبّي قبل الزّواج أو

إخفائه یتعارض مع أهداف الزّواج، فیحق لطرف السلیم العدول عن الخطبة بدافع تمّ الّذي

.2التزویر والتدلیس أكثر مما هو بدافع المرض أو العیب

قانون الأسرة ن م5الجزائري فقد عرّف الخطبة في نص المادة ا بالنسبة للمشرعأمّ 

واج یجوز للطرفین العدول عن الخطبة"، وهذا العدول لزّ با"الخطبة وعد تي تنص:الّ الجزائري 

في حد ذاته یرتب ثلاثة أثار مختلفة تتمثل في الهدایا المقدمة من الخاطب إلى مخطوبته، وفي 

.3عن الخطبةالمهر المدفوع مسبقا، وأخیرا في التعویض عن الضرر الذي قد ینتج عن العدول

بالنسبة للمهرأولا: 

إذا تم العدول عن الخطبة، وكان الخاطب قد قدّم مهر للمخطوبة فیحق له أن یسترده، 

وفي حالة الهلاك أو الاستهلاك یرجع بقیمته إذا كان قیّما، حتى وإن كان سبب العدول من 

تم هناك خلاف بینهما جانب الخاطب أو المخطوبة فلا تستحق هذه الأخیرة شیئا منه، أمّا إذا

.4في كون المرسل هدیة أو مهرا فالقول للزّوج لأنه هو المالك والعارف بجهة التملیك

على أنّه:" لكل الفقرة "ج"  4وقد نص قانون الأحوال الشخصیة الأردني في نص المادة 

لأن من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة"، فإذا قامت المخطوبة بشراء الجهاز بالمهر 

الخاطب یدفع المهر لكي تجهز المخطوبة نفسها، وتم العدول من طرف الخاطب، فالمخطوبة 

لها الخیار بإعادة ما قبضته أو تسلیم ما اشترته من الجهاز كلا أو بعضا، ویسقط حقها في 

ه لم یتعرض لمسألة المهرا بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد بأنّ أمّ .5الخیار إذا كان العدول منها

زوجة، إنّما تعرض إلى حالة استحقاق ال6بعد العدول عن الخطبة لا صراحة ولا ضمنیا

.353مسعود هلال، المرجع السابق، ص-1

.66سعاد التونسي المرجع السابق، ص-2

  .86ص، المرجع السابقعبد العزیز سعد، -3

  .177صأحمد أبو كیلة، المرجع السابق، عبد الفتاح -4

والتوزیع، أحمد علي جرادات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الزواج والطلاق، دار الثقافة للنشر-5

.29-28، ص 2012الأردن، 

.87عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص -6
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تي تنص:" الّ انون الأسرة الجزائريمن ق16لكل المهر أو نصفه من خلال نص المادة 

بل قوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزّوج وتستحق نصفه عند الطلاق تستحق الزّ 

ه لا تستحق المخطوبة المهر إذا لم یتم العقد علیها، المادة یتضح أنّ الدخول"، انطلاقا من هذه 

.1فإذا تم العدول عن الخطبة فإنّ المهر یرجع إلى صاحبه ولا تستحق المخطوبة منه شیئا

بالنسبة للهدایاثانیا: 

یترتب عن الخطبة التواصل بین الطرفین، وتقدیم هدایا ثمینة عند إعلان الخطبة، حیث 

على حكم الهدایا بعد زائرين الهدایا في كثیر من المناسبات، وقد نص المشرع الجاالطرفیتبادل 

تي یكون فیها العدول من جانب أین فرق بین الحالة الّ  5 ادةالعدول عن الخطبة في نص الم

تي یكون فیها العدول من جانب المخطوبة، وعلیه إذا وقع الرجوع من الخاطب، أو الحالة الّ 

ا وفي نفس الوقت یرجع للمخطوبة ممّا أهدته فلا یسترد ممّا أهداه للمخطوبة شیئً طرف الخاطب

.2إیاه، وإن كان العدول قد وقع من المخطوبة یوجب علیها رد الهدایا الغیر المستهلكة

وبربطنا هذه الحالة بموضوع الدراسة نستنتج أنّه في حالة اكتشاف مرض معین أو عیب 

واج، كان للطرف السلیم حق العدول دفعا ي قبل الزّ اء الفحص الطّبّ في أحد الخطیبین بعد إجر 

تي یكون فیها العدول بسبب للضرر المحتمل، كون أنّ قانون الأسرة لم یشیر إلى الحالة الّ 

، لأنّ العدول حق لكل طرف لسبب أو من العیب سواء تم اكتشافه في الخاطب أو المخطوبة

غیر سبب.

التعویض عن الضررأثر العدول في ثالثا: 

، لا تتضمن أي التزام، ابما أنّ الخطبة عبارة عن وعد بالزّواج، وبالتالي لیست عقد ملزم

ومنه یجوز لكل واحد منهما العدول عن الخطبة بمحض إرادته، فلا یمكن إجبارهما على إتمام 

الرأي في نص قد أخذ بهذالمشرع الجزائري ، وا3عقد الزّواج، فهو حق یجوز استعماله متى یشاء

تي تنص:" إذا ترتب على العدول عن الخطبة الّ قانون الأسرة الجزائريمن 2الفقرة  5المادة 

.63سعاد تونسي، المرجع السابق، ص-1

.86العزیز سعد، المرجع السابق، صعبد -2

.90-89-88، صنفسهالمرجع -3



سؤولية الناجمة عنهالمالفصل الثاني:          آثار الفحص الطبي قبل الزواج و 

64

ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض"، حیث أنّ هذه المادة تبیّن أنّ 

ت أساس التعویض في العدول عن الخطبة، هو اقتران العدول بأفعال وظروف طارئة ألحق

ادة تركت السلطة التقدیریة للقاضي، بحیث نجد أنّ مضررا بالطرف الآخر، إلاّ أنّ هذه ال

.1المشرع الجزائري أقر صراحة على التعویض سواء كان الضرر مادیا أو معنویا

واج، فإننا نستنتج أنّه بسبب نتائج ي قبل الزّ بإسقاط ذلك على مسألة الفحص الطّبّ 

واج، وبالتالي م إبرام عقد الزّ لا هذه النتائج لتّ و عن الخطبة، حیث أنّه لتم العدول الفحص السلبیة 

التعویض لرفع الضرر، إلاّ یجوز لهذا ر، ررا مادیا أو معنویا بالطرف الآخهذا العدول یلحق ض

أنّ هذا التعویض یحدده القاضي، فالضرر المادي یصیب الشخص في ماله یسهل تقدیره، أمّا 

ها بنشر واج نتیجة الإساءة لي یلحق بمستقبلها في الزّ ذك الضرر الّ رر المعنوي هو ذلالض

، لأنّ الناس في زمننا هذا تعودوا على التحدث كثیرا عن نهاعفیعزف الخطاب حالتها الصحیة

یر التعویض للسلطة التقدیریة ددیره، لهذا یرجع تققالفتاة التي تفسخ خطبتها، وبالتالي یصعب ت

.2للقاضي

الفرع الثاني

یة بسبب اكتشاف العیب بعد الدخولفك الرابطة الزوج

وجین، والتآلف والمودّة والرحمة بنى على أساس التعاون بین الزّ وجیة تُ إنّ الحیاة الزّ 

واج شعور متبادل من أجل المعاشرة لمدة أطول، إلاّ بینهما، لأنّ االله تعالى یبعث في نفوس الأزّ 

وجین عیبا في فترة أحد الزّ تشافاككأنّ هناك عیوب وعلل تعكر صفوة جو هذه المعاشرة، 

بناء أسرة منسجمة كواج، وجیة، ویكون مضرا ویحول دون تحقیق الهدف من الزّ الحیاة الزّ 

.3والاستمتاع بینهما وإنجاب الأولاد

في  الماسترحیدب نور الدین، التعسف في استعمال الحق قبل وبعد قیام الرابطة الزوجیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -1

.23، ص2015ي محند أولحاج، البویرة، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  أكل

.89العزیز سعد، المرجع السابق، صعبد -2

، الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما بالیزید عیسات-3

.72، ص2003مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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بالفسخالمطالبة له یحق لا به،والرضي العقد قبلبالعیب العلم أنّ  على الفقهاء أجمع

الفحصإجراءأنّ الدراسةسبقتوكماالرضا، على دلیل العلم مع العقد إتماملأنّ للعیب،

یعلم لم إذا المخالفةبمفهوم إذن والأمراض،العللمنالكثیر عن یكشفالزّواجقبلالطّبّي

كان رجل أو امرأة) بالحالة الصحیة للطرف الأخر، لأنّه لم یكن على سواء(السلیم الطرف

ة الثاني، وفي هذه الحالة فإنّ إرادة الطرف السلیم مشوبللطرف طلاع كامل بالحالة الصحیة ا

.1والمتمثلة في التدلیس والغرربعیب 

یكون مآلها تي وجیة والّ إذن وجود عیب في أحد الزّوجین، له تأثیر على مسار الحیاة الزّ 

وعیوب ،3، العنة2: الجبمثلجلمن بین هذه العیوب، عیوب خاصة بالرّ و وجیة، فك الرابطة الزّ 

.7، البرص6الجذامكمشتركة بینهما العیوب ، وال5، القرن4خاصة بالمرأة كالرتق

وهذا ما سنتطرق له في هذا یكتشف هذا الغش إلاّ بعد البناءفسخه إذا لم یجوزوعلیه

، ثم فسخ عقد الزّواج بطلب من الزّوجة )أولا(الفرع، فسخ عقد الزّواج بالإرادة المنفردة للزّوج 

.)ثالثا(، وبعد ذلك نتطرق إلى التعویض عن الضرر عمّا سبق )ثانیا(

  )الطلاق(لإرادة المنفردة للزّوج أولا: فسخ عقد الزّواج با

للزّوج الطلاق بالإرادة قانون الأسرة الجزائري من 48منح المشرع الجزائري في المادة 

المنفردة، وهذا یدل على أنّه یجوز للزّوج عندما یرى أنّ هناك مبررات شرعیة وقانونیة للطلاق، 

.106سارة لشطر، المرجع السابق، ص-1

اصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام بن: استئصال عضو التناسل، أنظر رمضان علي السید الشر الجب-2

.534، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2طالأسرة، 

ادق بن عبد ام استرخائه، أنظر الصّ به الجماع، ویطلق أیضا على دو  ىتتأ: هي صغر الذكر جدا بحیث لا یالعنة-3

.27، ص2008، دار ابن حزم، لبنان، 3جي وأدلته، نة الفقه المالكّ حمان الغریاني، مدوّ الرّ 

.24: وهي فتحات انسداد محل الجماع، أنظر فاتن البوعیشي الكیلاني، المرجع السابق، ص الرتق-4

تعذر معه الجماع، أنظر الصّادق بن عبد الرّحمان الغریاني، : نتوء یبرز في فرج المرأة یشبه قرن الشاة یالقرن-5

.28المرجع السابق، ص

أحمد أبو أنظر عبد الفتاح.: هو علّة یحمر منها العضو ثم یسود ثم یتقطع ویتناثر ویكون في الوجه غالباالجذام-6

.313كیلة، المرجع السابق، ص

.313أنظر عبد الفتاح أحمد أبو كیلة، المرجع السابق، ص .دمویته: هو بیاض شدید یبقع الجلد ویذهب البرص-7
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وجیة مع زوجته، أن یتقدم الزّوج إلى المحكمة طالبا فك الرابطةواستحالة متابعة الحیاة الزّ 

.1الزّوجیة

تي تنص:" یجوز إبطال العقد الّ 2قانون المدني الجزائري86وبالرجوع إلى نص المادة 

تي لجأ أحد المتعاقدین أو نائبه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم ل الّ حیللتدلیس إذا كانت ال

بالتدلیس على الطرف الثاني العقد"، ویتضح لنا من خلال هذه المادة أنّه إذا قامت الزّوجة 

تي تحول دون تحقیق الهدف من الزّواج، وهذا ما الزّوج بأن أخفت بعض الأمراض والعیوب الّ 

.3ذي یوقعه بإرادته المنفردةالطلاق الّ للزّوج حق ذلك منح المشرع فبیعدّ غشا وتدلیسا، 

"تزوج امرأة من بنيوهو ما ثبت في السنة النبویة أنّ الرسول صلى االله علیه وسلم:

غفار ولما دخل علیها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر على كشحها بیاضا وهو مرض 

.4نحاز على الفراش، ثم قال: خذي ثیابك، ولم یأخذ مما أتاها شیئا"أجلدي ف

، فهو حق ممنوح وهذا ما یدل على جواز طلاق الزوج بالإرادة المنفردة إذا وجد عیب في الزّوجة

لطلاقه سواء كان مبرر أو غیر مبرر.له شرعا وقانونا، یستجاب 

)التطلیق(ثانیا: فسخ عقد الزّواج بطلب من الزّوجة

48في نص المادة شرع الجزائريتي نص علیها الممن صور فك الرابطة الزّوجیة الّ 

أدناه یحل عقد الزواج بالطلاق 49تي تنص:" مع مراعاة أحكام المادة الّ قانون الأسرة الجزائري 

وجة في حدود ما ورد في المادتین وجین أو بطلب من الزّ أو بتراضي الزّ  وجبإرادة الزّ الذي یتم 

.من هذا القانون"53-54

لاق بالإرادة طوج حق اله إذا كان المشرع قد منح للزّ وما یلاحظ في هذه المادة أنّ 

حالات المنفردة سواء كان مسببا أو غیر مسبب، فهو كذلك أباح للزّوجة حق التطلیق وفقا لل

.254عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-1

30، صادرة بتاریخ 78ع  ،ج.ج.ر.یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58أمر رقم -2

معدل ومتمم.1975سبتمبر 

.69-68سعاد تونسي، المرجع السابق، ص-3

، رقم الحدیث كتاب النكاح، باب ما یرد به النكاح من العیوب(،قىبكر أحمد بن الحسین بن علي، سن البیهو أب-4

  .419- 418صالمرجع السابق، ،)14338
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یل الحصر، ومن بین تي أوردها على سبوالّ قانون الأسرة الجزائري 53 ادةالمذكورة في نص الم

.1للعیبهذه الحالات التطلیق

علاقة بالفقرة الثانیة ألا وهي العیوب له  ي قبل الزّواجموضوع الفحص الطّبّ یلاحظ أنّ 

،راضیكشف عن العیوب والأمهذا الأخیر ل دون تحقیق الهدف من الزّواج، كون تي تحو الّ 

المشرع، وأحسن ما فعل ، بل أورده بصفة مطلقةولا نوعه بف العیلم یعرّ المشرع الجزائري لكن 

.2رع من أجلها الزّواج كثیرة ممّا یصعب حصرهاتي شُ تي لا تحقّق الأهداف الّ العیوب الّ لأنّ 

اطلعت علیه بعد الزّواج، ، أو هوجها، ولم تكن عالمة بزّ في فإذا ما كشفت الزّوجة عیبا 

ا وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العلی،3التطلیق دفعا للضرر عن نفسها طلب حق اهلف

ه یجوز للزّوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ومتى "من المقرر قانونا أنّ :یقضي

وأنّ الطاعن لم ینجب تبیّن في قضیة الحال أنّ المعاشرة الزّوجیة كانت طویلة بین الزّوجین 

بتطلیق الإنجاب، فالقضاء وجة أن تطلب التطلیق لتضررها لعدمطیلة هذه المدة ممّا أدى بالزّ 

ق القانون تطبیقا سلیما یطبتم تذي یحول دون تحقیق الهدف من الزّواج الزّوجة بسبب العیب الّ 

.4ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن"

لاّ بعد إثبات العیب من طرف الزوجة، أو الاستعانة بأهل إ تفریق بین الزّوجینولا یتم ال

تي لا تحقق المقصد من الزّواج، وأن یكون الخبرة، كما یشترط في العیب أن یكون من العیوب الّ 

مستحكما لا شفاء منه، أو یمكن الشفاء منه لكن بعد مدّة أطول، والمقام معه ضرر عام یشمل 

.5ضرر الزّوجة وضرر نسلها

للطباعة والنشر  ههوم دار)، مقارنةفقهیة دراسة(، الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائريمصريالمبروك -1

.342، ص2010والتوزیع، الجزائر، 

.49-48منصوري نورة، التطلیق والخلع وفق القانون والشریعة الإسلامیة، دار الهدى، الجزائر، د.س، ص-2

.49.، صنفسهالمرجع -3

-ب ضد ر-، (قضیة ض16/02/1999، مؤرخ في 213571رقم  غرفة الأحوال الشخصیة،المحكمة العلیا، قرار  -4

.119، ص2001سنة خاص،ع ، الجزائر، مة العلیاعن قسم للمحكح)،

لنیل شهادة رسالة)، مقارنةدراسة( والطلاقمسعودة نعیمة إلیاس، التعویض عن الضرر في بعض مسائل الزواج -5

.229، ص2010بكر بلقاید، تلمسان،  والدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب
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الضرر الناجم عن الطلاق والتطلیقثالثا: التعویض عن 

وج ذي یلحق الزّ ذي یحكم به القاضي لجبر الضرر الّ التعویض هو ذلك المبلغ المالي، الّ 

.وجیةوجة إثر فك الرابطة الزّ أو الزّ 

 )الطلاق( التعویض في حالة فك الرابطة الزوجیة بالإرادة المنفردة.أ

وج، فإنّ القاضي یحكم القاضي بإنهاء العلاقة الزّوجیة بناء على إرادة الزّ حكمإذا ما

وجیة، وهذا طبقا لنص الرابطة الزّ وجة بناء على الضرر اللاحق بها، جراء فكّ بالتعویض للزّ 

وج في الطلاق حكم "إذا تبین للقاضي تعسف الزّ تي تنص:الّ قانون الأسرة الجزائري 52المادة 

وج غش الزّوجة في نتائج ویض عن الضرر اللاحق بها"، لكن إذا أثبت الزّ للمطلقة بالتع

واج بإخفاء عیب أو مرض فیها مبرر للطلاق یعفى الزّوج من التعویض ي قبل الزّ بّ الفحص الطّ 

وجة یشكل صدمة نفسیة للزّوج، وهو ما عن الطلاق التعسفي، لأنّ اختلال العلاقة من جانب الزّ 

تي تتمحور حول العیوب طة الزّوجیة، ذلك لأنّ إثبات الكفاءة الجنسیة الّ یخوله حق إنهاء الراب

ي قبل الزّواج، أمّا بعد الزّواج تكون عن بّ والأمراض یمكن الكشف عنها عن طریق الفحص الطّ 

یة، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الطرفین من الوقوع في الغش طریق الشهادة الطّبّ 

ج، من خلال معرفة الحالة الصحیة لهما، خاصة الأمراض والعیوب الجنسیة، والتدلیس بعد الزّوا

یة في ملف عقد الزّواج، وعلیه إذا ظهرت هذه العیوب بعد الخضوع للفحص بإدراج الشهادة الطّبّ 

.1هذا دلیل على تحایل الزّوجة وغشّها في نتائج الفحصي فإنّ الطّبّ 

)التطلیق(الزوجةالتعویض عن فك الرابطة الزوجیة بطلب من .ب

تي الحالات الّ قانون الأسرة الجزائري من 53حدد في المادة زائريبما أنّ المشرع الج

تكون محلا لطلب التطلیق، وهذا الأخیر یعتبر من المسائل الموجزة لطلب التعویض، وذلك 

تي تنص:" یجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطلیق أن یحكم مكرر الّ  53 ادةطبقا لنص الم

ن للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها"، فیتضح من خلال نص هذه المادة أنّه إذا تبیّ 

واج، ولا یمكن معها استمرار الحیاة الزّوجیة ممّا دفعها للقاضي تضرر المرأة من جراء عقد الزّ 

.70-69سعاد تونسي، المرجع السابق، ص -1
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إلى أن تطلب من القاضي إنهاء هذه الرابطة، فكان على هذا الأخیر أن یحكم لها بالتعویض 

وبتطبیق الحالة على موضوع الدراسة فإنّ إخفاء الزّوج لمرضه أو عیبه ،ا لحقها من ضررعمّ 

وسبّب بذلك ضررا للزّوجة وتم إثباته وبیانه أمام القاضي حكم لها بالتعویض حسب درجة 

.1الضرر

لكن المشرع الجزائري لم یحدد معیار لتقدیر التعویض، لأنّ الضرر معیار شخصي، 

القاضي التفریق بین الفعل الضار والفعل غیر الضار، وأحسن ما فعل المشرع یصعب على 

لكل (الجزائري عند تحدیده بدقة حالات التطلیق، والحالة العاشرة هي الحالة الأكثر اتساعا

تي یمكن ، وذلك لحمایة حقوق المرأة وإعطاءها الوسائل القانونیة الّ )معتبر شرعاضرر

.2فسهابواسطتها دفع الضرر عن ن

المبحث الثاني

بي قبل الزّواجالمسؤولیة الناجمة عن الفحص الطّ 

إنّ التشریع الجزائري مثله مثل التشریعات العربیة الخاصة بالفحص الطّبي، أنّها لم تبین 

المسؤولیة المترتبة في حالة الإخلال بأحكام الفحص الطّبي، لا في المرسوم التنفیذي ولا في 

شاء السر الطّبي من طرف الطبیب، أو تحریر عقد الزّواج بدون فعند إقانون الأسرة وذلك 

الشّهادة الطّبیة من طرف ضابط الحالة المدنیة، لكن حتى ولو لم یتم التنصیص علیها في 

قانون الأسرة إلاّ أنّه یمكن تطبیق قواعد القانون العام والقانون الخاص.

، )المطلب الأول(یب الفاحص لهذا سنتطرق في هذا المبحث إلى مسؤولیة الطب

.)المطلب الثاني(ومسؤولیة الموظف المؤهل بتسجیل عقد الزّواج 

المطلب الأول

عن الفحص الطّبي قبل الزّواج ةاجممسؤولیة الطبیب الن

لمنصوص اللنموذج یب، وفقایة للطبّ مسؤولیة تحریر الشهادة الطّبّ زائريالجشرعمنح الم

، فعند ارتكابه لأي خطأ یمكن أن یترتب عنه عدّة 06/154علیه في المرسوم التنظیمي 

.229مسعودة نعیمة إلیاس، المرجع السابق، ص -1

.230-229، ص نفسهالمرجع -2
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مسؤولیات، فقد تكون مسؤولیة عقدیة الناتجة عن الإخلال التعاقدي، وقد تكون تقصیریة عند 

تي تتبع التوقیع العقاب الإخلال بالواجب القانوني، كما یمكن أن تثبت المسؤولیة الجزائیة الّ 

یة السابقة للزّواج من الأعمال المسندة للأطباء وذلك وفق لجنائي، وباعتبار الفحوصات الطّبّ ا

تي تترتب علیها المسؤولیة، تغیر بیانات الشهادة ب، لهذا سنتناول الحالات الّ لقواعد مهنة الطّ 

ئج الفحص ، تزویر نتا)الفرع الثاني(، وتحریر الشهادة بدون فحص المعني )الفرع الأول(یة الطّبّ 

.)الفرع الرّابع( ير الطّبّ سّ ، وإفشاء ال)الفرع الثالث(

الفرع الأول

بیانات الشهادة الطّبیة

تي حدّدها المشرع الجزائري، وفقا یجب أن تتضمّن الشهادة الطّبیة إلزامیا البیانات الّ 

فیما یأتي:، والمتمثلة 06/154یة قبل الزّواج في المرسوم التنفیذي لنموذج الشهادة الطّبّ 

بیانات عن الطّبیب الفاحص: .1

تي أوجبها المشرع الجزائري ذكر اسم ولقب وتوقیع وهي من البیانات الأساسیة الّ 

كان للقطاع العام أو للقطاع الخاص، إلى جانب ذكر تي ینتمي إلیها سواءً یب، والمؤسسة الّ بّ الط

تي تسلّم للمخطوبین على العنوان الذي یزاول فیه مهنته، ویذكر وجوبا في متن الشهادة الطّبیة الّ 

تي ذكرت في النموذج واج، وكذلك من البیانات الأساسیة الّ أنّه تم الفحص من طرفه بغرض الزّ 

د قیامه بفحص عیادي شامل وتحلیل فصیلة الدّم، ویحیط أن یسجل النتائج المتوصل إلیها بع

على حیاة تي تشكل خطراً علما الطرفین بنتائج الفحوصات وتنبهیهما إلى مخاطر والعوامل الّ 

ذي ه الزّوجة بخطورة مرض الحیمراء الّ ریة، كما یجب علیه أن یصرح بأنّه نبّ وجین، أو الذّ الزّ 

سلم هذه الشهادة للطرف المعني بالشهادة شخصیا ، كما یُ یحتمل أن تتعرض له أثناء فترة الحمل

حتى یدلي بها هذا الأخیر ویستعملها في حدود ما یسمح به القانون.

ذي أدرجه المشرع الجزائري هو تحدید تاریخ إجراء الفحص لما لهذا الأخیر خر بیان الّ آو 

ریخ الشهادة ضروري للحكم على صحته ولتحدید سریان الآثار المترتبة، بحكم أنّ أمن أهمیة، فت

المشرع الجزائري قد ألزم بأن لا یتعدى تاریخها ثلاثة أشهر، ویجب أن یكون تحریر هذا التاریخ 
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بصفة واضحة یزیل الشك والغموض، إضافة إلى ذلك تكمن أهمیته في تثبیت الحالة الصحیة 

عین.للطرفین في زمن م

بیانات عن الشخص المفحوص:.2

 أن)، الخاطب أو المخطوبة(ي بالشهادة یب عند معاینة الشخص المعنیتعین على الطبّ 

من رقم هویته الوطنیة وتاریخ صدورها، وبما أنّ الفحص السریري یكون للشخص یتثبت

تاریخ المعني، فمن البدیهي أن تكون هذه المعاینة لحالة شخص محدد بالذات، وذلك بذكر 

.1میلاده ومكان إقامته

وبما أنّ الشهادة الطّبّیة قبل الزّواج من بین الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومیة، فإذا 

ما أخل الطبّیب بأحد بیانات الشهادة الطبّیة، ذلك إمّا بالإضافة أو بالإسقاط، فیعتبر من باب 

العقوبات على عقوبة السجن المؤقت من قانون216الإخلال بالقواعد العامة فقد نصت المادة 

دج، وذلك في حالة  2000,000الى  1000,000سنة أو بغرامة مالیة من 20إلى  10من 

إضافة أو إسقاط أو تزیف شروط القرارات أو الوقائع الّتي أعدت هذه المحررات لإثباتها.                                            

الفرع الثاني

ریر شهادة طبّیة بدون فحص المعنيتح

ي قبل الزّواج التزامه بفحص المقبل على یب في مجال الفحص الطّبّ بّ یقع على عاتق الط

تي تثبت خضوع الشّخص یة، الّ الزّواج فحصا شاملا، وفقا للعناصر المذكورة في الشهادة الطّبّ 

بي هو الالتزام ببذل العنایة ذي یكون في عقد الفحص الطّ للفحوصات الطّبیة، وهذا الالتزام الّ 

یب العقدیة.بّ م یثیر مسؤولیة الطوالجهد اللازم وكل إخلال بهذا الالتزا

یب، فهذا الأخیر یتحمل مسؤولیة إهماله لأيّ بّ یة مخولة للطومادام تحریر الشهادة الطّبّ 

عمل یكون على عاتقه، كأن یقوم بتحریر شهادة دون فحص المعني، أو تسلیمها مخالفة 

حتى ولو كان تحریر قیام الشخص بالتحالیل اللازمة،ة وذلك بملأ استمارة الشهادة دونللحقیق

تي قد تكشف عن یب عن نتائج التحالیل الّ أو تغاضى الطبّ تلك الشهادة عن تهاون ولامبالاة،

.4أنظر الملحق رقم-1
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ا منه وبالتالي تثار إصابة الشخص المفحوص بأحد الأمراض أو العیوب، فهذا یعتبر تقصیرً 

.1یبریة للطبّ یولیة التقصالمسؤ 

ذین قد یلجأ بعض المخطوبین إلى أطباء یعرفونهم من العائلة، أو من الأصدقاء الّ 

ا إداریً ءً ر جایقومون بملأ الاستمارات الخاصة بالفحوص دون إجراء التحالیل، حیث یعتبرونها 

نّه یؤخر ف أكثر خطورة لأتصر فحسب لاستكمال الملف وإیداعه بمصلحة عقود الزّواج، وهو 

عملیة اكتشاف الإصابة بمرض ما لدى الزّوجین، وقد یسبب بعد ذلك في نقل الأمراض نفسها 

.2إلیهما أو إلى أطفالهما

الفرع الثالث

تزویر نتائج الفحص الطّبي

ي قبل الزّواج، في حالة التزویر في یب كذلك في مجال الفحص الطّبّ بّ طتقوم مسؤولیة ال

یة بمعلومات كاذبة مع توفر القصد الجنائي، مسؤولیة ملأ الشهادة الطّبّ الشهادة الطّبیة، أو 

تي تقوم عند ارتكاب أفعال تكون جنحة أو جنایة أو مخالفة لقانون العقوبات، حیث جزائیة الّ 

تقوم جریمة التزویر في الشهادة بتوفر الركن المادي المتمثل في تحریر معلومات خاطئة 

رة الذي یتمثل في القصد الجنائي أي وجود نیة استعمال الشهادة المزو بالشهادة، والركن المعنوي

.3یببّ على وجه غیر مشروع من طرف الط

رتّب المشرع المغربي المسؤولیة الجنائیة على الطبیب الفاحص أثناء مزاولة مهنته وذلك 

عن مصدر عند تحریر شهادة طبّیة مخالفة للحقیقة بقصد محاباة شخص، أو قدّم بیانات كاذبة 

المرض، یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات ما لم یكن فعله جریمة، كما اعتبر تسلیم 

.4الشهادة الطّبیة بناء على أي إفادة أخرى فهي جریمة رشوة

حول الفحص لیوم دراسي یب في مجال الفحص الطّبي قبل الزّواج"، مداخلة مقدمة من سناء" مسؤولیة الطبّ نجو -1

.10، ص16/04/2015یوم-یرة، بجایةي قبل الزّواج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مالطّبّ 

14أخبار الیوم، بتاریخ مقال منشور، " أطباء یملئون استمارات المقبلین على الزواج دون فحوص"، حنان قرقاش-2

.www.djazairess.com، على الموقع:2012جانفي 

.11من سناء، المرجع السابق، صو نج-3

.133-132-131عادل العشابي، المرجع السابق، ص-4
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أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد أحكام بتطبیق عقوبات جزائیة على كل من یقوم 

وذلك بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري حین خصص بتزویر الشهادات مهما كان نوعها،

لسابع" التزویر" من الفصل ا""تزویر في بعض الوثائق الإداریة والشهاداتفي القسم الخامس

.1تتعلق بتحدید طبیعة العقوبة المناسبة لكل فعل مجرم )229إلى 222د (في تسعة موا

إداریة، تطبق علیها أحكام قانون العقوبات حیث یة قبل الزواج وثیقة وباعتبار الشهادة الطّبّ 

یة ویشهد فیها على وقائع مزیفة یب مثلا شهادة الطّبّ بّ منه أنّه إذا ما حرر الط 222ادة أكدت الم

أشهر إلى 6ومزورة عن طریق التغییر في حقیقتها وجوهرها، تقوم مسؤولیته بعقوبة الحبس من 

دینار. 100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة مالیة من 3

20.000أشهر إلى سنتین وبغرامة من 6:" یعاقب بالحبس من 228كما تنص المادة 

دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین ما لم یكن الفعل جریمة أشد كل من حرر  100.000إلى 

عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غیر صحیحة مادیا، زوّر أو غیّر بأیّة طریقة كانت إقرارا 

شهادة صحیحة أصلا، أو استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غیر صحیحة أو مزوّرة"، وكذلك  أو

من قانون العقوبات بنصها على ما یلي:" یعاقب بالحبس لمدّة سنة إلى 226لنص المادة  اطبق

یب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود یب أو جرّاح أو طبّ ثلاث سنوات كلّ طبّ 

ض أو عاهة أو حمل أعطى بیانات كاذبة عن مصدر المرض أو عاهة أو عن أو بإخفاء مر 

سبب الوفاة وذلك أثناء تأدیة وظیفة وبغرض محاباة أحد الأشخاص..."

یة ینبغي توافر ه لقیام جریمة التزویر في الشهادة الطّبّ فیتضح من هذه الأخیرة، أنّ 

:الأتیةالشروط

نفي مرض على خلاف الحقیقة.أن یكون موضوع الشهادة أو إثبات أو .1

یب للوظیفة.بّ طأن یتم التزویر أثناء تأدیة ال.2

أن یكون الغرض من التزویر هو محاباة أحد الأشخاص..3

جوان 21صادر في ، 49ع، ج.ج.ر.ج ، یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

معدل ومتمم.1966
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یة، لطلب ویمكن للطرف المتضرر تحریك دعوى قضائیة من فعل تزویر الشهادة الطّبّ 

لتي تم م جهة المحكمة اّ التعویض وتوقیع العقوبة الجزائیة على مرتكبها، حیث ترفع الدعوى أما

من قانون 40/5ي قبل الزّواج وذلك طبقا لنص المادة في دائرة اختصاصها الفحص الطّبّ 

یب مدنیا وجزئیا لا تعفیه عن المسؤولیة التأدیبیة الطبّ مساءلة ، إنّ 1الإجراءات المدنیة والإداریة

عدم تسبب خطئة المهني بأي ، وفي حالة 2تي تقوم عند مخالفة مبادئ وأخلاقیات مهنة الطّبالّ 

تي تنص:" إذا لم الّ 17-90من القانون 239ضرر للحالة المعروضة أمامه وذلك طبقا للمادة 

یتسبب الخطأ المهني في أي ضرر یكتفي بتطبیق العقوبات التأدیبیة"، وكذلك في نص المادة 

ات المحددة في هذا دون الإخلال بالملاحقات المدنیة والجزائیة كل تقصیر في الواجب"267/1

.3القانون وعدم الامتثال لآداب المهنة یعرض صاحبه لعقوبات تأدیبیة"

كما تضمنت مدونة أخلاقیات الطّب أنّه یمكن للمجلس الجهوي أن یتخذ العقوبات 

التأدیبیة والإنذار أو التوبیخ، كما یمكنه أن یقترح هذا المجلس على السلطات الإداریة المختصة 

، وهذا 05-85من القانون 17طبقا للمادة من ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة منع الطّبیب

.92/2764من المرسوم التنفیذي 217ما نصت علیه أیضا المادة 

إثر قیامه بتزویر نتائج  تاءال كل الجز یب یتحمومن خلال ما سبق نجد أنّ الطبّ 

یب بّ طال الفحص أي الشهادة الطّبیة، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یضع أحكاما خاصة بمسؤولیة

أثناء تأدیة الفحص الطّبي قبل الزّواج.

، 21ع ،ج.ج.ر.تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جی، 23/08/1980، مؤرخ في 08/09قانون رقم -1

.25/04/2008صادر في 

.13من سناء، المرجع السابق، صنجو -2

، صادر في 35ع  ،ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج1990جویلیة 31، مؤرخ في 17-90قانون رقم -3

.16/02/1985، مؤرخ في 85/05، یعدل ویتمم القانون رقم 15/08/1990

، 52ع  ،ج.ج.ر.، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج1980یولیو 6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -4

.1992یولیو  8في صادرة 
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الفرع الرابع

اء سرّ الفحص الطّبي قبل الزّواجإفش

الحیاة الخاصة، لأنّ هناك ي على حرمة یة من صور التعدّ یعدّ إفشاء الأسرار الطّبّ 

ارتباط وثیق بین الحیاة الخاصة والسّریة، ذلك أنّ الحیاة الخاصة لا تتحقّق إلاّ عن طریق 

تي تضمن حمایة حرمة الحیاة الخاصة فالحفاظ على السّر السّریة، إذ هذه الأخیرة هي الوسیلة الّ 

تي تلزم ب من المهن الّ نة الطّ ي، ومهالطّبي هو من الضمانات القانونیة لإنجاح الفحص الطّبّ 

عدم إفشاء (السر المهني)، یجب  مهذا الالتزاموظفها بكتمان أسرار مرضاهم وتطبیقا ل

.1إلاّ للخطبین فقطتي تصل إلى علمهم إلى الغیرالمعلومات الّ 

هذا الإفشاء جزئیا،  ولو كان تىیب عند إفشاء سرّ نتائج الفاحص، حتقوم مسؤولیة الطبّ 

للجریمة، وهي الركن الشرعي الذي یقصد به و لقیام هذه المسؤولیة یستلزم توافر الأركان العامة

أن یكون الفعل منصوص علیه في قانون العقوبات ووضع لها عقوبة جزائیة، أمّا الركن الثاني 

ناصر وهي وجود السّر ادي الذي یستلزم أن یتوفر بدوره على ثلاثة عموالمتمثل في الركن ال

ذي یتخذ صورة القصد ي فعل الإفشاء، والأمین على السّر، إلى جانب الركن المعنوي الّ الطّبّ 

ذي یقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بذلك، فإذا ما اجتمعت الجنائي الّ 

شاء نتائج سرّ الفحص یب، ومن ثم وجب عقوبته على إفبّ امت جریمة إفشاء السّر في حق الطق

ي قبل الزّواج للغیر، ینطبق على جریمة إفشاء السّر لأنّه سرّ شخصي ینحصر فقط بین الطّبّ 

.2أطرافه

ي، فإنّه یطبق علیه العقوبة المنصوص لذلك إذا توفرت أركان جریمة إفشاء السّر الطّبّ 

شرع الجزائري قد رتب على هذه الجریمة في ظل قانون العقوبات، وفي القوانین الخاصة، فالم

تي تنص:" من قانون العقوبات الّ 301/1مسؤولیة جزائیة وهذا ما یظهر من خلال نص المادة 

دج، الأطباء 100.000إلى  20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

.9-8ال سامیة، المرجع السابق، صسك - 1

ي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، یب عن إفشاء السّر الطّبّ بومدان عبد القادر، المسؤولیة الجزائیة للطبّ -2

.101، 89،91، ص 2011وزو،  زيی، جامعة مولود معمري، تو العلوم السیاسیةكلیة الحقوق
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لوظیفة والجراحون والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین لحكم الواقع أو المهنة أو ا

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها 

القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك".

یستخلص من هذه المادة أنّ المشرع الجزائري سلط عقوبة الحبس من شهر إلى ستة 

الذین تم تحدیدهم في ألف دج على الأشخاص  100ألف إلى  20أشهر، وغرامة مالیة من 

ر بغرض معاقبة كل من له هذه المادة، وهم قائمة الأطباء وكل الأشخاص المؤتمنین بالسّ 

.1يعلاقة مباشرة بمسألة إفشاء السّر الطّبّ 

ي، وبالرّجوع إلى كما تضمنت القوانین الخاصة العقوبة المقرّرة لجریمة إفشاء السّر الطّبّ 

على ما یلي:" تطبق العقوبات235جد أنّه نص في المادة قانون الصحة العامة وترقیتها ن

ر المهني على من لا یراعي إلزامیة السّ من قانون العقوبات301المادة المنصوص علیها في

من هذا القانون"، مما یدل أنّ قانون الصحة جاء  226و 206المنصوص علیها في المادتین 

.لیكمّل ما جاء به قانون العقوبات لا لیلغیه

من 301تكمل المادة من قانون الصحة وترقیتها،كما تتضمّن هذه المادة عدّة نصوص

قانون العقوبات وهي على التوالي:

"یجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلة أن یلتزموا بالسّر تي تنص:الّ 206المادة -

المهني إلاّ إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة".

"إذا لم یتسبب الخطأ المهني في أي ضرر یكتفي بتطبیق العقوبة تي تقضي:والّ 239المادة -

التأدیبیة".

یین أن یلتزموا بالسّر المهني، إلاّ إذا "یجب على المساعدین الطّبّ تي تنص:والّ 227المادة -

حرّرتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونیة".

انتهاكه لحرمة وشرف الحیاة الخاصة یب في حالة بّ فهذه النصوص تؤكد مسؤولیة الط

  للفرد.

.105، صالسابقالمرجع بومدان عبد القادر،-1
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تي تنص:الّ 36ي في نص المادة كما أقرّت مدونة أخلاقیة الطّب بمسألة السّر الطّبّ 

یب أو جراح أسنان أن یحتفظ بالسّر المهني المفروض لصالح المریض"، إلاّ "یشترط في كل طبّ 

ببعض الأسرار بترخیص من القانون، یب الإدلاء بّ ك حالات استثنائیة یسمح فیها للطه هناأنّ 

فیجب التضحیة بالمصلحة الفردیة في سبیل ،وذلك إذا ما تعلق الأمر بالمصلحة العامة

ا تي تشكل خطرً والّ نتقالللاریح بالأمراض والأوبئة القابلة المصلحة العامة للمجتمع، منها التص

هو حمایة المجتمع من الأمراض على الصّحة العامة، والهدف من التبلیغ عن الأمراض المعدیة 

تي تشكل خطرا على حیاتهم لذلك یتعین على الطّبیب إعلام المصالح المهنیة عن وجود الّ 

من قانون الصحة العامة 54أمراض تهدد أمن الصحة العمومیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

ي مرض معد ا المصالح الصحیة المعنیة بأیب أن یعلم فورً "یجب على أيّ طبّ وترقیتها:

.1شخصه، وإلاّ سلطت علیه عقوبات إداریة و جزائیة"

المطلب الثاني

لموظف المؤهل بتسجیل عقد الزّواجمسؤولیة ا

ألزم المشرع الجزائري بضرورة تحریر عقد الزّواج في وثیقة رسمیة وفقا لمجموعة من 

فرض هذه الإجراءات هو تي تضمن توثیقه وحفظه والعنایة به، والغایة منالإجراءات الإداریة الّ 

شعار المجتمع بأهمیته وخطره، وكخطوة لحد من المشاكل امنع التلاعب في عقود الزّواج، و 

تي یطرحها الزّواج العرفي، لذلك أسند المشرع اختصاص تحریر عقود الزّواج إلى الموثق الّ 

واج قد تم الزّ بأنّ أو ضابط الحالة المدنیة، باعتبارهما موظفان مؤهلان، وعلیهما أن یؤشرا

عن بعض الشروط أو یهملها، فیتحملون یغفلا، لكن قدضمن الشروط المنصوص علیها قانونً 

مسؤولیة الأخطاء المرتكبة من قبلهم، ومن بین هذه الأخطاء إبرام عقد الزّواج بدون شهادة طبّیة 

الفرع (ئج الفحص، وتوثیق عقد الزّواج من غیر التأكد من علم كل طرف بنتا)الفرع الأول(

.)الثاني

في القانون، كلیة الحقوق الماستري، مذكرة لنیل شهادةبّ ر الطّ زیوي عكریة، المسؤولیة المدنیة عن إفشاء السّ -1

.67، 63، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أو لحاج، البویرة، 
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الفرع الأول

بیةإبرام العقد دون الشهادة الطّ 

إنّ تحریر عقد الزّواج یتم أمام ضابط الحالة المدنیة كأصل، إلاّ أنّه یمكن أن یتم تحریره 

أمام الموثق، باعتباره موظف عمومي یتولى إبرام العقود الرسمیة بشكل عام. لكن یبقى هذا 

تي وقع فیها قبل كتابته وتسجیله في سجل عقود الزواج بالبلدیة المختصة الّ العقد دون مفعول 

.1الزّواج

فإذا كانت وظیفة كل من ضابط الحالة المدنیة والموثق منحصرة في تحریر عقد الزّواج 

، 2یةوفقا للأشكال والقواعد وشروط تحریر العقود، ومن بین هذه الشروط شرط الشهادة الطّبّ 

ة ه یجب تقدیم شهادة طبّیّ مكرر من قانون الأسرة الجزائري، أنّ 7المادة في سابقا وكما تم بیانه 

أو  تي تشكل عائقا للزّواج للموثقالّ خلوهم من الأمراض أو العواملتثبتمن طرف الزّوجین

تي من قانون الأسرة الّ 18ضابط الحالة المدنیة الذین آل الاختصاص إلیهم، وفقا لنص المادة 

ا مع مراعاة ما ورد في المادتین عقد الزّواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونً "یتمتنص:

مكرر من هذا القانون". 9و 9

إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یدرج هذه الوثیقة ضمن الوثائق والبیانات الضروریة لإبرام 

المدنیة من قانون الحالة 76-75-74عقد الزّواج المنصوص علیها في نصوص المواد 

.3الجزائري

في حالة إبرام عقد الزّواج أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة ولم یقدم أحدهما 

ورفض الموثق أو ضابط متناعابّیة، فإنّ جزاء عدم تقدیم هذه الأخیرة هو أو كلاهما شهادة طّ 

، دار هومة للطبعة والنشر والتوزیع، 3طشریع الجزائري، وإجراءاتها في التّ یة بن عبیدة عبد الحفیظ، الحالة المدنّ -1

.119، ص2011الجزائر، 

.175عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-2

فیفري 27، مؤرخ في 21ع  ،.ر.ج.جج ، المتعلق بالحالة المدنیة،1970فیفري19مؤرخ في، 70/02أمر رقم -3

  .2014في صادر ، 49ع  ،.ر.ج.جج ،2014أوت  9مؤرخ في ، 14/08، معدل ومتمم بالقانون رقم 1970
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تحریر عقد زواجهما ه لا یجوز الحالة المدنیة عن تحریر هذا العقد، مع ضرورة إعلامهما بأنّ 

.1بّیةفي حالة تخلف شرط إلزامي وهو شرط تقدیم شهادة طّ 

ا في حالة تجاهل هذا الشرط، وقیام الموثق أو ضابط الحالة المدنیة بتحریر عقد أمّ 

تقوم مسؤولیته الإداریة و  ،واج شخصین دون استلامه للشهادة، فیكون بذلك قد خالف القانونالزّ 

یة من طرف ا حتى ولو تم تحریره دون استلام الشهادة الطّبّ لعقد ینعقد صحیحً والجزائیة، إلاّ أنّ ا

.2الموثق أو ضابط الحالة المدنیة

إنّ ضابط الحالة المدنیة یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة أمام الأطراف من فساد أو تحریف 

مراض بعد الزّواج، ة وقع الإضرار بالغیر، كظهور الأأو تزویر، فإذا أبرم العقد بدون شهادة طبّیّ 

.3ذي لحق بالطرفینفالموظف یتحمل التعویض عن الضرر الّ 

"یترتب عن كل فساد أو تزویر من قانون الحالة المدنیة:28وهذا ما نصت علیه المادة 

في وثائق الحالة المدنیة أو قید هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غیرها دون تسجیلها في 

الأضرار الملحقة بالأطراف".ع المعدّة لها تعویضضالموا

كما یعاقب الموثق أو ضابط الحالة المدنیة في حالة عدم تطبیقهما للإجراءات المتعلقة 

من قانون الحالة المدنیة الجزائري 77بكیفیة إبرام عقود الزّواج وتسجیلها، طبقا لنص المادة 

لم یطبق الإجراءات المقررة "یعاقب القاضي الشرعي أو ضابط الحالة المدنیة الذي تي تنص:الّ 

دج بموجب حكم صادر عن المحكمة 200في هذا الفصل بغرامة مالیة لا یمكن أن تتجاوز 

الناظرة في المسائل المدنیة".

یة باعتبار هذه الأخیرة من الوثائق كما أنّ تسجیل عقد الزّواج دون استلام الشهادة الطّبّ 

لك من باب الإخلال بالقواعد العامة طبقا لنص المادة تي تصدرها الإدارة العمومیة، فیعتبر ذالّ 

عة اللطبه ، دار هوم)أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید-1

.53، ص2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، متوفرة 2015، مجلة القانون والأعمالعامر نجیم، الشهادة الطبیة كشرط لإبرام عقد الزّواج في القانون الجزائري، -2

?:على الموقع p= 3106et entreprise.org/web/www.droit

.123بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص-3
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من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص:"... من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیها في 222

الفقرة الأولى مع علمه أنّ البیانات المدونة بها أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة".

و یحال النیابة العامة وكیل الجمهوریةحرك الدعوى العمومیة من طرف وبالتالي تُ 

إلى القسم الجزائي، حیث یعاقب ضابط الحالة المدنیة أو الموثق الذي لم یطبق المتهم

تي تنص:" من قانون الحالة المدنیة الّ 77، وهذا ما جاءت به المادة 1الإجراءات بغرامة مالیة

بق الإجراءات المقررة في هذا الذي لم یطضابط الحالة المدنیة أو القاضي الشرعي یعاقب 

دج بموجب حكم صادر عن المحكمة الناظرة في 200الفصل بغرامة لا یمكن أن تتجاوز 

تي تنص:"... إمّا من قانون العقوبات الجزائري الّ 216المسائل المدنیة"، وكذا نص المادة 

المحررات لتلقیها أو بإضافة أو بإسقاط أو تزیف الشروط أو القرارات أو الوقائع التي أعدت هذه 

لإثباتها". فیعاقب ضابط الحالة المدنیة أو الموثق عند إهمالهما لهذه الشهادة بالسجن المؤقت 

  دج. 2000.000إلى  1000.000سنة وبغرامة مالیة من  20إلى  10من 

الفرع الثاني

تأكد من علم كل طرف بنتائج الفحصتوثیق عقد الزواج من غیر ال

، یلزم الموثق 06/154مكرر من المرسوم التنفیذي 7في المادة كما أشرنا سابقا 

وضابط الحالة المدنیة بالاستماع إلى كلا الطرفین في مجلس عقد واحد، للتأكد ما إذا كان 

یة من نتائج التحالیل.الطرفین على علم بما ورد في الشهادة الطّبّ 

یه، تكمن في تحریر عقد ومهمة الموثق وضابط الحالة المدنیة كما سبقت الإشارة إل

تي حددها وجین، إلى جانب القواعد والشروط الّ الزّ یقدمهاالزّواج وتسجیله وفقا للمعلومات التي

قانون الأسرة، وعلیه یجب علیهما مراعاة هذه الأشكال والقواعد والتأكد من قانون الحالة المدنیة و 

لمتعلقة بتوفرها أو عدم توفرها، علم كلا الطرفین بنتائج الفحص، والتحقق من المعلومات ا

والقانون لم یخول لهما سلطة التحقیق من ذلك فقط، بل قرّر معاقبتهما إذا لم یتم تطبیق 

.2"70/12ا وفقا لقانون"ة بكیفیة إبرام عقود الزّواج وهذالمتعلقالمقررةالإجراءات 

.121عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، صبن -1

.175-174المرجع السابق، صقانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، عبد العزیز سعد،-2
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خلاصة الفصل

واج فكرة بي قبل الزّ یستخلص من خلال دراسة هذا الفصل، أنّ مسألة الفحص الطّ 

تي تهدد حیاة الفرد وسلامة المجتمع، حدیثة، ویعود ذلك لانتشار الأمراض الوراثیة والمعدیة الّ 

تي تثبت خلو الطرفین من الأمراض فجعلت الشهادة الطبیة إلزامیة في ملف عقد الزواج الّ 

من خلال إدراجها مسألة الوراثیة والمعدیة، والجزائر حذت حذو التشریعات العربیة، ویظهر ذلك 

ینظم أحكام هذه 06/154، وبعد سنة كاملة أصدر مرسوم رقم 2005بي سنة الفحص الطّ 

الشهادة، من خلال تحدید طبیعتها والفحوصات الواجب إجرائها.

واج، فإذا كانت نتائج واج له آثار في العدول عن مشروع الزّ بي قبل الزّ والفحص الطّ 

الطرفین حامل للمرض، فیمكن للطرف السلیم العدول عن الخطبة الفحص سلبیة أي یكون أحد

ا بعد الدخول فیمكن ویترتب على هذا الأخیر آثار بالنسبة للمهر والهدایا وهذا قبل الدخول، أمّ 

ذي یحول دون وجة) بسبب العیب الّ وج) أو التطلیق (بالنسبة للزّ طلب الطلاق (بالنسبة للزّ 

واج، والطرف المتضرر له الحق في المطالبة بالتعویض أجله الزّ ذي شرع من تحقیق الهدف الّ 

بیة.عن الضرر اللاحق به بسبب الغش والتدلیس في الحالة الصحیة أو الشهادة الطّ 

ذي یزور نتائج بیب الفاحص الّ بي مسؤولیة سواء بالنسبة للطّ ویترتب عن الفحص الطّ 

ذلك تثار مسؤولیة الموظف المؤهل بیة دون فحص المعني، وكشهادة طّ أو تحریرالفحص، 

بیة، فیترتب علیهم المسؤولیة طبقا الأحكام ذي یبرم العقد دون شهادة طّ واج، الّ بتحریر عقد الزّ 

قانون العقوبات، والقواعد الخاصة منها مدونة أخلاقیة الطب، وقانون الحالة المدنیة.
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أن نعطي صورة واضحة على الفحص الطّبّي -انقدر الإمك-خلال هذا البحث سعینا

ن القارئ من الحصول على نظرة عامة، لذلك سنبین تي تمكّ بأهم النقاط الّ قبل الزّواج، والإحاطة

طرح بعض التوصیات. وكذا صل إلیها، أهم النتائج المتوّ 

ب للمخطوبین، یّ ذي یجریه الطبّ واج الفحص الّ ي قبل الزّ بّ یقصد بالفحص الطّ -1

واج، بهدف الكشف ومعرفة الحالة الصحیة وإخضاعهم لجملة من الفحوصات قبل إبرام عقد الزّ 

حص یعطي صورة واج، واحتمالیة إصابتهم بأمراض وراثیة أو معدیة، فالفللمقبلین على الزّ 

ریة، فهو بمثابة برنامج وقائي یقدم للطرفین للشریكین حول إمكانیة نقل الأمراض إلى الذّ 

استكمال، وبعد وجیةالإمكانیات والبدائل للتخطیط لبناء أسرة صحیة، واستقرار الحیاة الزّ 

طّبیة من قبل الطبّیب الفاحص، وفي الأخیر تودع هده إجراءات الفحوصات یتم تحریر شهادة 

ذي والّ ،ل هذه العقودثواج لدى الجهات المختصة قانونا بتحریر مضمن ملف عقد الزّ الشهادة 

یعتبر كشرط جدید لإبرام العقد تحت طائلة المنع من إبرامه في ظل غیاب هذه الأخیرة. 

بب یة خاصة في مجتمعاتنا العربیة، السوتفشي الأمراض المعدیة والوراثانتشارإنّ -2

بي من أحد ، فكان الفحص الطّ انتشارهاوسائل للحد من إلى إیجاد حلول و استدعىذي الّ 

.ة، الفقهیةیّ المواضیع المستجدة على كل المستویات الشرعیة، القانونیة، الطبّ 

ي بّ هناك أصول شرعیة من الكتاب والسنة تؤكد على مشروعیة مسألة الفحص الطّ -3

علم كلا  بسل بالوقایة من الأمراض وذلك بوجو واج، فالشریعة أوجبت حفظ النفس والنّ قبل الزّ 

علیه، كما نجد أیضا القواعد  الاطلاعحق طلب الفسخ عند بین بالعیب، كما أقرّ و خطمال

المفاسد أولى من جلب  ءتي تساند مسألة الفحص من بینها قاعدة "الضرر یزال"، "در الفقهیة الّ 

مصالح". ال

تي واج على إیجابیات متعددة، فرغم الصعوبات الّ الزّ لي قببّ ینطوي الفحص الطّ -4

بجیل ینعم بصحة أفضل، كما یثقف الخاطبین نحظىلل على تذلیل العوائق متواجهه فهو یع

ي في بّ وجیة، كما یساهم الفحص الطّ تي تؤدي إلى السعادة الزّ النواحي الّ صحیا بمختلف 

التخفیف من الأعباء المالیة الناتجة عن علاج المصابین بالأمراض الوراثیة، وتقلیل الضغط 
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ه یساهم في الحد من الفرقة على المستشفیات، وكذلك التخفیف على المؤسسات القضائیة، لأنّ 

خطیرة. اجتماعیةذي ینجم عنه مشاكل والتفكك الأسري الّ 

واج وفقا لنص المادة ي قبل إتمام عقد الزّ بّ الفحص الطّ إلزام المشرع الجزائري بإجراء -5

یة لا یزید تاریخها عن ثلاثة أشهر، بّ ، وذلك بتقدیم شهادة طّ 06/154من المرسوم التنفیذي 2

أو ضابط الحالة المدنیة. واج، أمام الموثق ممتدة إلى یوم إبرام العقد المدني للزّ 

والمتمثلة في فحص عیادي شامل وتحلیل د نوع الفحوصات الواجب إجرائها،كما حدّ -6

د الأمراض ه لم یحدّ غیر أنّ ،06/154من المرسوم التنفیذي  3ة م، وفقا لنص المادفصیلة الدّ 

بإجراء فحوصات اقتراحهب بإمكانیة ، فمنح السلطة للطبیّ تي ینبغي إجراء الفحص علیهاالّ 

إضافیة بقصد الكشف عن الأمراض الوراثیة والمعدیة. 

تي نصت على مسألة الفحص المشرع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة الّ -7

وذلك بإدراج مادة ،هذا الأخیرینإلى تقن2005سنة ي، بادر في تعدیل قانون الأسرة بّ الطّ 

، في حین أنّ 06/154ه تم إحالة الأمر إلى المرسوم التنفیذي أنّ مكرر، إلاّ 7واحدة فقط المادة 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، والقانون رقم 05/185ري في كلا من القانونین المشرع الجزائ

واج،ي قبل الزّ بّ حكم خاص بالفحص الطّ المتعلق بالحالة المدنیة لم ینصا على أيّ 20/07

  ي. بّ مسألة الفحص الطّ ببالرغم من وجود علاقة وطیدة بین هذین القانونین 

ذي یعتبر كعارض لتحقیق الهدف من ظهور عیب، والّ المشرع الجزائري في حالة أقرّ -8

واج، سواء ي قبل الزّ بّ واج الحق في طلب الفسخ، على أساس الغش في نتائج الفحص الطّ الزّ 

وجة عن طریق التطلیق، وفقا للفقرة الثانیة من المادة بطلب من الزّ قبل الدخول أو بعد الدخول

ر قانونیة. اوجعل لكل حالة ثوج، ، أو الطلاق بالإرادة المنفردة للزّ 53

المشرع لم ینص صراحة على عقوبة في ب، فنجد أنّ وفیما یخص مسؤولیة الطبیّ -9

تترتب علیه نّهواج، إلا أي قبل الزّ بّ في مجال الفحص الطّ التزاماتهحالة إخلال الطبیب بأحد 

خطأ مهني. ارتكابمسؤولیة بسبب 

مهامهم تحت مسؤولیة مدنیة وجنائیة، في كما یمارس الموثق وضابط الحالة المدنیة 

من قانون الحالة المدنیة. 77یة وفقا للمادة بّ حالة إبرام عقد زواج دون شهادة طّ 
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:تيكالأهي و  ،بحث، بات لازما عرض أهم التوصیاتبعد عرض أهم نتائج ال

 ّوجیة. الزّ تي تنتقل عن طریق المعاشرة ید لائحة بقائمة الأمراض المعدیة والوراثیة الّ تحد

العصبیة، والإدمان على والاضطراباتالنفسي إدراج الفحوصات المتعلقة بالوضع

المشروبات الكحولیة 

 ّواج في مراكز متخصصة، لتسهیل العملیة على المقبلین ة قبل الزّ یّ إجراء الفحوصات الطب

.الاستشفائیةبإجرائها أمام نفس الجهة واج، أو على الزّ 

طریق حملات إعلامیة، وتنظیم ندوات وملتقیات للتحسیس بأهمیة نشر الوعي الصحي عن

واج ودوره في تجنب أغلب الأمراض الوراثیة. ي قبل الزّ بّ الفحص الطّ 

 ّواج في جانبها القانوني لسد كل الثغرات، كتشدید ي قبل الزّ بّ إعادة تنظیم فكرة الفحص الط

تحریر العقود. من یخالف الإجراء خاصة المسؤولین فيعلى كل عقوبة ال

 ّعند قیامه بالفحص، بالتزاماتهیب في حالة إخلاله ضبط أحكام المسؤولیة المترتبة عن الطب

.06/154من أجل سد الثغرات الموجودة في المرسوم التنفیذي 

 من قانون الأسرة  2فقرة  6مكرر والمادة 7إیجاد حل للتناقض الموجود بین نص المادة

واج، ي قبل الزّ بّ تي تلزم بالفحص الطّ مكرر، الّ 7لأحكام المادة لامتثالاالجزائري، فكیف یمكن 

دور الشهادة انعدامواج العرفي، أین نجد لا زالت تعترف بالزّ  2فقرة  6المادة في حین أنّ 

.ه الحالةطبیة في هذال
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، صرمأحمد بن محمد بن علي الفیومي، المصباح المنیر، مؤسسة المنیر للنشر والتوزیع، .5

2008.

أحمد علي جرادات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الزواج والطلاق، دار .6

.2012الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع، 

أسامة عمر سلیمان الأشقر ومحمد عثمان شیبر وآخرون، دراسة فقهیة في قضایا طبیة .7
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.2011هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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مكتبة الوفاء ،حسین عبید عون االله، أحكام سریة المعلومات الخاصة (دراسة مقارنة).12

.2015، مصرالقانونیة، 

لهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، الطبعة ي وجابر عبد اصرمضان علي السید الشرنبا.13

.2011، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2
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2010.

ثة ما لها وما علیها، دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزیع، اشیخة سالم العریض، الور .17

.2003،دون بلد النشر

یبات، الفحص الطبي قبل الزواج، (دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة)، عضصفوان محمد .18

.2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 2الطبعة 

یلة، الفحص الطبي قبل الزواج والأحكام الفقهیة المتعلقة به (دراسة كعبد الفتاح أحمد أبو .19

.2008، مصرمقارنة)، دار الفكر الجامعي، 

علیها قبل الدخول في الفقه الإسلامي، دار عثمان محمد عبد الحق إدریس، أحكام المعقود.20

.2011النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 

نات الوراثیة وأحكامها في الفقه الإسلامي (دراسة یحمد عبد االله المحلاوي، الجعماد الدین .21

.2014صریة، لبنان، عمقارنة)، مكتبة حسین ال

سنن، (كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، ال، في عیسى بن سورة الترمیذي.22

.2001)، دار الأعلام، الأردن، 1087رقم الحدیث 

البوعیشي الكیلاني، الفحوصات الطبیة للزوجین قبل إبرام عقد الزواج أسانیدها فاتن .23

.2011،دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن،ومقاصدها (دراسة مقارنة)
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(كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحدیث البخاري،محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح .24

.2007، مصر)، المكتبة الثقافة الدینیة، 5707

)، سنن إبن 1968محمد بن یزید القزویني، (كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم الحدیث .25
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ثانیا: الرسائل والمذكرات الجامعیة 
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ملخص

ملخص

الّذي أقرته الشریعة من واج،ي قبل الزّ بّ كرة على دراسة موضوع الفحص الطّ مذهذه ال انصبت

المجتمعات العربیة، هذا الموضوع أهمیة بالغة في جلّ اكتسىخلال قرارات المجامیع الفقهیة، و 

بمادة 2005ه في تعدیل تي فأدرجبّ بمسألة الفحص الطّ تّ والجزائر كغیرها من التشریعات العربیة، أقر 

یة. بّ ذي نظم أحكام الشهادة الطّ الّ  06/154 رقم مكرر)، ثم تلاه المرسوم التنفیذي7واحدة (

حیة یساهم في التقلیل من ال في حمایة الأسرة والمجتمع، فمن ناي دور فعّ بّ وللفحص الطّ 

الأمراض الوراثیة والمعدیة، ومن ناحیة أخرى یسعى إلى التقلیل من نسبة قضایا الطلاق المتراكمة في 

الشهادة في حالة غیاب هذه و لهذه الشهادة أهمیة، أروقة القضاء بسبب العیوب، ومن الواضح أنّ 

بتحریر عقد الزّواج یكون مسؤولا في حالة هذا ما یعني أنّ الموظف المؤهل،یرفض ابرام عقد الزواج

إهمالها، دون أن ننسى قیام مسؤولیة الطّبیب في حالة تحریرها وتكون مخالفة للنموذج المرفق 

مضمونها.بالمرسوم أو في حالة تزویر

Résumé

Ce mémoire traite de l’étude de la consultation médicale prénuptiale qui a été

décrétée à travers les décisions de réunions doctrinales, ce sujet a pris une

importance capitale dans toutes les sociétés arabes. La législation algérienne, à

l’instar de ces homologues, a reconnu la visite médicale prénuptiale et l’a introduite

par la modification de 2005 à travers un article unique (article 7 bis), puis par le

décret d’application n° 06/154 qui a réglementé la preuve médicale.

La visite médicale prénuptiale a un rôle capital dans la protection de la

famille et de la société. D’une part, elle participe dans la limitation des maladies

héréditaires et contagieuses ; d’autre part, il peut limiter le nombre des affaires de

divorce pour vices qui encombrent les couloirs de la justice.

Il est clair donc que cette visite médicale est importante, car en l’absence du

certificat médical, on refuse d’établir l’acte de mariage. C'est-à-dire que l’officier

habilité à dresser l’acte de mariage est responsable en cas de négligence de sa part.

Sans oublier la responsabilité du médecin en cas d’établissement d’un certificat non

conforme au modèle légal ou en cas de faux en écriture.
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